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  بسم االله الرحمن الرحیم
  

الحمــد الله الــذي خلــق الخلــق لعبادتــه، وجعــل الــدنیا دار عمــل وابــتلاء، والآخــرة دار    
 والــــصلاة جـــزاء وبقـــاء، ووعـــد المتقــــین بـــالنعیم المقـــیم، وأنـــذر المكــــذبین بعـــذاب ألـــیم،

َّ، الــذي بلــغ الرســالة، وأدى الأمانــة، ونــصح الأمــة، وكــشف والــسلام علــى ســیدنا محمــد َّ
ًالله بــه الغمــة، فبــین للنــاس أمــر دیــنهم، وأخبــرهم بمــا یكــون فــي آخــرتهم، وصــفا یــوقظ ا َّ

 .القلوب، ویبعث الهمم، ویزكي النفوس
فـإن الإیمـان بـالیوم الآخـر ركـن عظـیم مـن أركـان الإیمـان، تتكـرر الإشـارة  أما بعـد،   

 لمـا لــه ،مالمــصطفى صـلى االله علیـه وســلإلیـه فـي آیــات القـرآن الكـریم وأحادیــث النبـي 
ٕمــــن أثــــر بــــالغ فــــي تقــــویم الــــسلوك، واصــــلاح النفــــوس، واستحــــضار حقیقــــة المــــصیر 

  . المحتوم
وٕان مــن أعظــم مــا یعــین المــسلم علــى ترســیخ هــذا الإیمــان، وتأمــل حقــائق الآخــرة،    

ُالوقوف علـى الأحادیـث النبویـة التـي وصـفت مـشاهد القیامـة وأهوالهـا، ومـا یتبعهـا مـن 
َّراط والـــشفاعة، ومـــا أعـــده االله تعـــالى لأهـــل الجنـــة مـــن نعـــیم، الحـــساب والمیـــزان والـــص

 .ولأهل النار من عذاب
ً حـــدیثا فـــي وصـــف أربعـــون (ومـــن هـــذا المنطلـــق، جـــاء هـــذا الكتـــاب الموســـوم ب   

 لیجمع طائفة مختـارة مـن الأحادیـث النبویـة الـصحیحة والحـسنة التـي تتنـاول ،)القیامة
ِّسـلوب یقـرب معانیهـا إلـى القـارئ، ویعینـه علـى وصف یوم القیامة وأحداثه العظیمة، بأ

 .ًالتدبر والاتعاظ، بعیدا عن الإطالة المملة أو الاختصار المخل
تـدور حـول  ًاختیـار خمـسین حـدیثا :ًوقد سلكت في إعداد هذا الكتاب منهجا یقوم على

 العنایــــة بتخــــریج الأحادیــــث وبیــــان درجتهــــا أحــــوال القیامــــة ومــــشاهدها المختلفــــة، مــــع
شـرح المفـردات الغریبـة عنـد وًادا على مصادر الـسنة المعتمـدة وأقـوال أهـل العلـم، اعتم

ـــسلوكیةو ،الحاجـــة ـــة وال ـــة والتربوی ـــد الإیمانی ـــرز الفوائ ـــي تـــضمنتها  اســـتخراج أب الت
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ًترتیـب الأحادیـث ترتیبـا موضـوعیا قـدر الإمكـان ، مـعالنـصوص لیـسهل علـى القـارئ  ،ً
ولا یهـدف هـذا العمـل إلـى مجـرد  .اب دلالاتهـامتابعة أحداث ذلك الیوم العظـیم واسـتیع

 ،إحیــــاء معــــاني الاســــتعداد للآخــــرة فــــي النفــــوس ٕجمـــع النــــصوص، وانمــــا یــــسعى إلــــى
وتعمیـــق الـــشعور برقابـــة االله تعـــالى، وتعزیـــز الرجـــاء فـــي رحمتـــه والخـــوف مـــن عقابـــه، 

ْیـــا أَیهـــا الــذین آمنـــوا اتقـــوا اللــه ول﴿ :ًامتثــالا لقولـــه تعــالى َ َ ََّ ِ ََُّّ ُ َ ََ ٍتنظـــر نفـــس مــا قـــدمت لغـــدُّ َِ ْ َ ََّ َ ٌْ َ ْ ُ َ﴾ 
 .]١٨: الحشر[

ًوأسأل االله تعالى أن یجعل هـذا الكتـاب خالـصا لوجهـه الكـریم، نافعـا لكاتبـه وقارئـه،     ً
ــا حــــسن الاســــتعداد لیــــوم المعــــاد، وأن یجعلنــــا ممــــن یــــأمنون الفــــزع الأكبــــر،  وأن یرزقنــ

 .ویفوزون برضوانه وجناته، إنه ولي ذلك والقادر علیه
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبینا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین   

***  
  الحدیث الأول

ُیقــبض االله «: أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــال رضــي االله عنــه، أبــي هریــرة   عــن  ُ َِ ْ
ُتبــارك وتعـــالى الأَرض یـــوم القیامـــة، ویطـــوي الـــسماء بیمینــه ثـــم یقـــول َُ َ َ َ َ َ َ ََّ ُْ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ََ َ ْ ََّ ِ َ َ َْ ْْ َ َ َأَنـــا الملـــك أَیـــن : َ ْ َُ َِ ْ

ِملوك الأَرض؟ ْ ْ ُ ُ ُ«)١(.  
یجمعهــا كلهــا بمــا فیهــا مــن : أي" یقــبض االله الأرض: "   قولــه صــلى االله علیــه وســلم

یــــذهبها : أي" یطــــوي الــــسماء: "هیابــــسة وبحــــار وأنهــــار وأشــــجار قبــــضة واحــــدة، وقولــــ
أنـا الملـك، : "لا وأمـا قولـه جـل وعـ.)٢("نقیض النشر: الطي: "قال ابن منظوریها، ویخف

ـــوك الأرض؟ ـــن مل ـــه جـــل وعـــلا" أی ـــه الواحـــد {: فهـــذا مـــصداق قول ـــوم لل ـــك الی ِلمـــن المل ِ ِ َِّ َِ َْ ْ ْ ْْ ُ ََ ُ ِ
ِالقهـار َّ َ لمــن الــسلطان الیـوم؟ وذلــك یــوم القیامـة، فیحیــب نفــسه : "ومعنـاه، ]١٦: غــافر[} ْ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ٧٥٨(ومواضع، ومسلم ) ٤٨١٢( رواه البخاري )١(
   .)١٨ / ١٥ (:لسان العرب) ٢(
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ـــذي لا مثـــل لـــه ولا شـــبیه) الله الواحـــد: (فیقـــول لكـــل شـــيء ســـواه بقدرتـــه، ) القهـــار (،ال
  .)١("بعزته الغالب

ین الله رب العالمین على الوجـه الـذي یلیـق في الحدیث إثبات صفتي القبضة والیمو   
ـــه،  ـــه وجلال ـــلا بكمال ـــة ب ـــصفات الإلهی ـــات ال ـــیهم فـــي إثب ـــسلف رضـــوان االله عل كـــدأب ال

هــذه ونظائرهــا صــفات الله عــز وجــل، ورد بهــا الــسمع، : "البغــوي رحمــه االلهقــال ، كیــف
ـــا عـــن  ـــل، مجتنب ٕیجـــب الإیمـــان بهـــا، وامرارهـــا علـــى ظاهرهـــا معرضـــا فیهـــا عـــن التأوی

شبیه، معتقـدا أن البـاري سـبحانه وتعـالى لا یـشبه شـيء مـن صـفاته صـفات الخلــق، التـ
َلـــیس كمثلـــه شـــيء وهـــو { :كمـــا لا تـــشبه ذاتـــه ذوات الخلـــق، قـــال االله ســـبحانه وتعـــالى َُ ٌْ ْ َ ِ ِ ِْ ََ َ

ُالسمیع البصیر ُِ َِْ وعلى هذا مـضى سـلف الأمـة وعلمـاء الـسنة، تلقوهـا ، ]١١: الشورى[} َّ
قبول، وتجنبـوا فیهـا عـن التمثیـل والتأویـل، ووكلـوا العلـم فیهـا إلـى االله ا بالإیمان والًجمیع

 : الـــسلف ذلــك طریقـــةالمـــسلك الأســلم فـــي: "ابـــن كثیــر رحمـــه االله، وقــال )٢("عــز وجـــل
إمرار ما جاء في ذلك من الكتاب والـسنة مـن غیـر تكییـف ولا تحریـف، ولا تـشبیه، ولا 

  .)٣("تمثیلتعطیل، ولا 
 التــي مــن مظاهرهــا أن الأرض بمــا فیهــا مــن  تعــالىقــدرة االلهت إثبــا: وفــي الحــدیث   

جبـــال وأشــــجار وأنهــــار وبحــــار یــــوم القیامــــة فــــي قبــــضته، وأن الــــسموات الــــسبع كلهــــا 
ـــده المـــشركون ـــه ویعتق ـــزه وتقـــدس وتعـــالى عمـــا یقول ـــه، تن ـــه أیـــضامطویـــات بیمین : ً، وفی

  .وذ به من الخذلانإثبات الیوم الآخر وما فیه من أهوال، نسأل االله السلامة، ونع
***  

  الحدیث الثاني
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .   )٣٦٦ / ٢١ (":جامع البیان"تفسیر الطبري  )١(
  .       )١٧١، ١٧٠ / ١ (:شرح السنة للبغوي) ٢(
  .            )٢٧٣ / ٥ (:لقرآن العظیمیر اتفس) ٣(
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ُالــشمس «:    عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه، قــال رســول االله صــلى االله علیــه وســلم ْ َّ
ِوالقمر مكوران یوم القیامة َِ ْ َ ُ ُ ََ ََ َِ َّ َ ِفي النار: "، وجاء في بعض طرقه)١(»َ َّ ِ."  

 ثــم یلقیــان فــي یلفــان ویجمعــان،: مطویــان، قــد ذهــب ضــوءهما، وقیــل: أي: مكــوران   
 ولكنــه ،لــیس المــراد بكونهمــا فــي النــار تعــذیبهما بــذلك: وقــال بعــض أهــل العلــم، النــار

، وقـــال ً لیعلمـــوا أن عبـــادتهم لهمـــا كانـــت بـــاطلا،تبكیـــت لمـــن كـــان یعبـــدهما فـــي الـــدنیا
ـــار تعـــذیبهما: آخـــرون فـــي النـــار ملائكـــة تعـــالى  فـــإن الله ،لا یلـــزم مـــن جعلهمـــا فـــي الن

 وآلــة مـــن آلات العــذاب ومـــا شــاء االله مـــن ،اًون لأهـــل النــار عـــذابوحجــارة وغیرهـــا لتكــ
  .، واالله تعالى أعلم)٢( فلا تكون هي معذبة،ذلك

المعــاد، وأن الــشمس والقمــر مخلوقــان الله رب العــالمین یفعــل إثبــات :    وفــي الحــدیث
  .بهما كیف یشاء، وبطلان عقائد المشركین، واالله المستعان

***  
  الحدیث الثالث

َبــــین «: قــــال رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم: أبــــي هریــــرة رضــــي االله عنــــه   عــــن  ْ َ
َالنفختــین أَربعــون ُ َ ْ ِ َّْ َ َ ُقــالوا» ْ ــا أَبــا هریــرة أَربعــون یومــا، قــال: َ َی َ ً ْ َ ََ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َأَبیــت، قــال: ُ َ ُ ْ ًأَربعــون ســنة، : َ َ َ َُ َ ْ

َقـــال َأَبیـــت، قـــال: َ َ ُ ْ ـــال: َ َأَربعـــون شـــهرا، ق َ ًَْ َْ ُ ُأَبیـــت: َ ْ َوی «،َ ـــسان، إلا َ َّبلـــى كـــل شـــيء مـــن الإن ِ ٍِ ِِ َ ْ َ ْ َ ُّ ُ َ ْ
ُعجب ذنبه، فیه یركب الخلق ْ َ ُ ُ َ ََّ َ ِ ِ ِ َِ َْ«)٣(.  

 الإیمـان بهــاعلــى كـل مــسلم لـنفخ فــي الـصور مــن مـسائل الیــوم الآخـر التــي یجـب  ا  
ّ وقــد وكــل االله قــرن عظــیم، لا یعلــم عظمتــه إلا خالقــه،: الــصورًجازمــا غیــر مرتــاب، و

 نفخــة : نفختـین، وهـذا یحــدث علـى إســرافیل علیـه الـسلامفخ فیـه وهـوًتعـالى بـه ملكـا یــن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ). ٧٠(، وابن بطة )٣٢٠٠(رواه البخاري ) ١(
  .)٣٠٠ / ٦ (:ني العسقلاابن حجرلحافظ فتح الباري لانظر ) ٢(
  ).٢٩٥٥(، ومسلم )٤٩٣٥ (–) ٤٨١٤( رواه البخاري )٣(
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، ومـــصداق الــصعق التــي تمــوت الخلائــق عنــدها، ونفخــة البعــث التــي یحیــون عنــدها
ِونفـخ فـي الـصور فـصعق مـن فـي الـسماوات{: ذلـك فـي كتـاب االله جـل وعـلا ِ ِ ِ َِ ََ ََّ ُّْ َ َ َ ِ َ ِومـن فـي  ُ ْ َ َ

َّالأَرض إلا من شاء الل ََّ َ ْ َ ِ ِ ْ َه ثم نفخ فیه أُخرى فإذا هم قیام ینظرونْ ُ ٌ ْ َُ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ُِ َُ َِ ْ   .]٦٨: الزمر[} َُّ
 هـــذا مـــن كـــلام أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه حـــین ســـئل عـــن تحدیـــد "أبیـــت: "  وقولـــه 

النبـي صـلى االله   لأن،أمتنع من تعیـین ذلـك بالأیـام والـسنین والـشهور:  یعنيالأربعین،
   .الزرع: ، أي"كما ینبت البقل"الأموات، : ، أي"تونفینب: "وقوله ،ذلكّیعین  لم علیه
ا، ًوأخبر صلى االله علیه وسلم أنه بعد موت الإنسان تبلـى عظامـه كلهـا وتكـون ترابـ   

فــلا یبقــى مــن عظــام الإنــسان شــيء إلا عظــم واحــد، وهــو عجــب الــذنب، وهــو العظــم 
 اللطیـــف الـــذي فـــي أســـفل الـــصلب، وهـــو رأس العـــصعص، وهـــو أول مـــا یخلـــق مــــن

: قــال أهــل العلــمیامــة، الآدمـي، وهــو الــذي یبقــى منـه لیعــاد تركیــب الخلــق علیــه یـوم الق
، ویلحــق بهــم كــذلك )١(" لأن الأرض لا تأكــل أجــسادهم،هــذا عــام یخــص منــه الأنبیــاء"

  .بعض الفئات من المؤمنین كالشهداء ونحوهم، واالله تعالى أعلم
 كل علـــى المتلقـــي فهمـــه،شمـــشروعیة الـــسؤال عمـــا یـــ: ویـــستفاد مـــن هـــذه الحـــدیث   

إثبـات قـدرة االله تعـالى : ًوالتورع عن الإجابة عما لا علم لدى المتحـدث بـه، وفیـه أیـض
ٍكمــا بــدأنا أَول خلــق {: علــى النــشأة الأخــرى، وبعــث مــن فــي القبــور یــوم تقــوم الــساعة ْ َ َ ََّ َْ َ َ َ

َنعیده وعدا علینا إنا كنا فاعلین ِ ِ َِ َّ َُّ ِ َ ْ ْ َُ َ ً َُ       . فسبحان الخلاق العظیم،]١٠٤: الأنبیاء[} ُ
***  

  الحدیث الرابع
ـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، قـــال ـــةَْبی:    عـــن اب َنمـــا رجـــل واقـــف بعرف َ َ َ ََ ِ ٌ ِ َ ٌ ُ َ، إذ وقـــعَ َ َ ْ ْ عـــن ِ َ

ُراحلته، فوقـصته ْ َ َ ََ ِ ِ َِ َ قـال النبـي صـلى االله علیـه وسـلم،َ ََّ ِ ََّ ََْ َ ُ ُّ َِّ َ ِاغـسلوه بمـاء وسـدر، وكفنـوه فـ«: َ ِ ٍ ُِ ُُِّ َِ َ ٍَ ْ َ ُ ي ْ
ًثوبین، ولا تحنطوه، ولا تخمروا رأسه، فإنه یبعث یوم القیامة ملبیا َ َ ُ ُ ُ َ َِّ َُْ َ ْ َ ُ ِْ ِ َ َ َُ ََ َْ َّْ ِِ ِّ َ ُ َُ ُ َُ ِّ َ«)٢(.   

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٢٠٦(ومواضع، ومسلم ) ١٢٦٥(ري  رواه البخا)٢(.       )٥٥٣ / ٨ (:يفتح البار " )١(
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 وفــي –فوقــصته : واقــف بعرفــة، یعنــي أنــه كــان یــؤدي فریــضة الحــج، وقولــه: قولــه   
 كـسرت: وكـل ذلـك بمعنـى –فأقصعته، أو فأقعـصته : فأوقصته، وفي لفظ آخر: روایة

ً فنـسب الفعـل إلـى الدابـة مجـازا، أو یحتمــل ، فمـاتعنقـه، أي أنـه سـقط مـن فـوق دابتـه
   . حقیقة بحافرها على عنقه فقضت علیه من فوقها فوطئتأنه سقط

فــأمر النبــي صــلى االله علیــه وســلم أن یغــسلوه بمــاء وســدر، وهــو ورق شــجر النبــق،    
ـــه رائحـــة طیبـــة، ولكـــن لا یـــستخدم كطیـــب، وأن یكفنـــوه فـــي ثـــوبین، ولا ی ـــوهل كمـــا  طیب

الحـاج لا یتطیـب، ا بـالحج، وً لأنـه قـد مـات متلبـسالماء الذي یغـسل بـه المـوتى،یطیب 
 لأنــه محــرم، وعلــل ذلــك بأنــه ،عــن تغطیتــه: أيیخمــروا رأســه، نهــاهم كــذلك عــن أن و

 الـصورة علـىأي أنـه سـوف یبعـث ،  كمـا كـان یفعـل قبیـل موتـهیبعث یوم القیامـة یلبـي
  .التي مات علیها

فــــي هـــذه الروایـــات دلالـــة بینــــة لمـــذهب الـــشافعي وأحمــــد : "قـــال النـــووي رحمـــه االله   
 ولا تخمـــر ، فـــي أن المحـــرم إذا مـــات لا یجـــوز أن یلـــبس المخـــیط:ومـــوافقیهموٕاســـحاق 

فعــل بــه مــا یفعــل ُ ی: وقــال مالــك والأوزاعــي وأبــو حنیفــة وغیــرهم،اً ولا یمــس طیبــ،رأســه
  .)١(" وهذا الحدیث راد لقولهم،بالحي

ـــــى هیئـــــة : الحـــــدیثیؤخـــــذ مـــــن و   ـــــاس یحـــــشرون عل ـــــات المعـــــاد، وأن بعـــــض الن إثب
إذا مات فإنه یبقى في حقه حكم الإحـرام، فـلا یحـنط، ولا یغطـى المحرم مخصوصة، و

أن مـن مـات فـي سـبیل االله یبعـث علـى : ، وفیـهرأسه، ولا یكفـن فـي ثلاثـة أثـواب كغیـره
أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم : الخبــرالهیئــة التــي مــات علیهــا، وهــذا كمــا جــاء فــي 

َزملوهم بدمائهم، ف«: ُقال في قتلى أُحد ْ َ ِْ ِِ ِ ُ ُ ِّ ِإنه لیس كلـم یكلـم فـي اللـه إلا یـأتي یـوم القیامـة َ ِ ِ َّ ِ َّ َِ ْ ٌَ َ َ ُ ُْ َْ ُْ ِ َِ َْ َ َ ْ َّ
ِیــدمى، لونــه لــون الــدم، وریحــه ریــح المــسك ِ ِْ ْ ُ ُ ُ ُ َِ ِ َ َّ ُ ْ ْ ََ َُ فعمــم الحكــم : "أهــل العلــم قــال بعــض ،)٢(»ْ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
         .)١٢٧ / ٨ (: مسلمصحیحشرح  )١(
  ).٢٣٦٥٨(، وأحمد )٢٠٠٢( رواه النسائي )٢(
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 وبــین ،فینبغــي أن یعمــم الحكــم فــي كــل محــرم، فــي الظــاهر بنــاء علــى ظــاهر الــسبب
  .)١(" منهما في سبیل االلهĎالمجاهد والمحرم جامع لأن كلا

***  
  الحدیث الخامس

ِاسـتعمل رسـول اللـه صـلى االله علیـه : عن أبي حمیـد الـساعدي رضـي االله عنـه قـال    َّ ِ ََّْ َ ُ َ ََ ُُ َ ْ َْ
َوسـلم رجـلا علـى صـدقات بنـي سـلیم، یــدعى ابـن اللتبیـة، فلمـا جـاء حاسـبه، قـال َ َ َُ َ َ َ َ ُ َ َ َُ َ ُ َ ََّ َ َ َ ًِ ُّ ٍ ِ ِ ََِّّْ َ ْ ْْ َ َ َ ذَا هَــ: َ

ٌمالكم وهذا هدیة َّ َِ ََ َُ ْ ُ فقال رسول ،َُ َُ َ َالله صلى االله علیه وسلمََ ََّ ِ َّ ِ ََّ ََْ َ َفهـلا جلـست فـي بیـت أَبیـك «: ُ ِ ِ ِ َّْ ََ َْ َ َ َ
ًوأُمــك، حتــى تأتیــك هــدیتك إن كنــت صــادقا ِ ِ َِ َ َْ ُ َ َ َْ َ َِ َُّ ََّ ْ ِّ َّثــم خطبنــا، فحمــد اللــه وأَثنــى علیــه، ثــم » َ َُّ ُِ َّ ِْ َ ََ َْ َ َ ََ َ َ َ َ

َقال َأَما بعد، فـإني أَسـتعمل الرجـل«: َ ُُ ََّ َِّ ْ ْ َْ ِِّ َ ُ مـنكم علـى العمـل ممـا ولانـي اللـه، فیـأتي فیقـولُ ُُ َ َ ُ ََ َِ َّ ِ َّ ِ ِْ َ َّ ِ َ َْ َ ْ :
ُهــذا مــالكم وهــذا هدیــة أُهــدیت لــي، أَفــلا جلــس فــي بیــت أَبیــه وأُمــه حتــى تأتیــه هدیتــه،  ُ َ َ َ َ َُ ََّ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َْ َّ ِِّ َ ََ َ َ ُ ََ َ ْ ْ ٌ ْ َُ

ِّوالله لا یأخذ أَحد منكم شیئا بغیر حق َِ َ َِ ْ َْ ْ ًُ َ ْ ُ ِ ِ ٌَّ ُ ْ َ ًه إلا لقي الله یحملـه یـوم القیامـة، فلأعـرفن أَحـدا َ َ َ َ ُ َ ََّ ََ َِ ْ َْ ُ َِ ِ ِ َّ ِ َّ َِ َْ َ ِ
ُمــنكم لقــي اللــه یحمــل بعیــرا لــه رغــاء، أَو بقــرة لهــا خــوار، أَو شــاة تیعــر ْ َ َ ْ ُ ً َْ ْ َْ ً ُ ً َ َْ ٌ َ َ َ ََ َ ُ َ َ ٌَ ِ ِ َّ ِ ُِ ُ ثــم رفــع یــده »َُ َ َ َ ََ َّ ُ

ُحتى رئي بیاض إبطه، یقول ُ َ ُ ََ َِ ِ ِْ ِ ََّ ُالله«: ُ ُم هل بلغتَّ َْ ََّ ْ َّ«)٢(.  
ًأن النبي صلى االله علیه وسلم اسـتعمل رجـلا لجمـع الزكـاة مـن بعـض :  في الحدیث  

ًقبائــل العــرب، فلمــا رجــع مــن عنــدهم أعطــى النبــي صــلى االله علیــه وســلم مــالا علـــى 
اعتبــار أنــه الــصدقة التــي جمعهــا، وقــبض لنفـــسه بعــض المــال بــزعم أنــه أخــذه مـــنهم 

ُ ولیس من المال الذي كلف بجمعه، فغضب النبـي صـلى االله علیـه على سبیل الهدیة،
ا ًشـیئیأخـذ  أحـد مـا مـنأنـه أقـسم بـاالله وسلم، وخطب في الناس ینهاهم عن مثل هـذا، و

 ، مــا أخــذ وســرق منهــا علــى عنقــهًحــاملا مــن الــصدقة بغیــر حــق، إلا أتــى یــوم القیامــة
  إیـاه علــى عنقـه، ویكـون لــهلاًبــه حـام ا مـن الجمــال، فإنـه یـأتيًفـإن كـان مـا أخــذه بعیـر

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . )١٣٧ / ٣ (:فتح الباريانظر ) ١(
  ).١٨٣٢(ومواضع، ومسلم ) ٦٩٧٩(رواه البخاري ) ٢(



 - ٨ -

لها خـوار، وهـو صـوت البقـر، و  یحملهاة جاءٕرغاء، وهو صوت البعیر، وان كانت بقر
  .صوت الغنم: تصیح، والیعار: كانت شاة جاء بها تیعر، أي وٕان

سأل عنهـا الـوالي یُـوف  التي سـاتالولایة والإمارة من الأمانأن :    ویؤخذ من الحدیث
 ،ا أن یـستغل هـذا الأمـر لتحقیـق مـصلحة خاصـة لـهًتـولى أمـر  ولا ینبغي لمـن،والأمیر
، ووجــوب محاســبة الــولاة وأصــحاب الأعمــال  لیحققهــا إلا بتولیــه هــذا المنــصبلــم یكــن

مـن النـاس مـن أن إثبـات البعـث، و: كمـا یؤخـذ منـه .العامة على ما یكسبونه من أموال
ًحـاملا أوزاره بأعیانهــا، فهــو یبعـث علــى هیئـة مخــصوصة، وأن مــن النـاس مــن یحــشر 

، وقــد جــاء فــي بعــض طــرق هــذا یحمــل المــال الحــرام الــذي جمعــه علــى كتفیــه حقیقــة
ُوالــذي نفــسي بیــده لا یأخــذ أَحــد منــه شــیئا إلا جــاء بــه یــوم القیامــة یحملــه « :الحــدیث َ َ َ َ ُ َ َ َُ ُِ ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َّْ ْ ََ َْ َِ ِ َِ ً َ ْْ ٌُ ْ َ

ُعلى رقبته، إن كان بعیرا له رغاء، أَو بقرة لها خوار، أَو شاة تیعر ْ َ َ ْ ُ ً ََ َْ ً ُ ً ََ ٌَ َ َ َ ََ َ ُ َ ْ َ ٌَ ِ ِ َِ َ ِ«.  
***  

  السادسث الحدی
َاسـتب رجـلان رجـل مـن المـسلمین ورجـل مـن :    عن أبي هریرة رضـي االله عنـه، قـال َ َِ ِ ِ ٌِ ٌُ ُ َُ ُ َ ََ ْ ِْ َ َّ َ

ُالیهـــود، قـــال المـــسلم ِ ْ ُ َُ َ ِ ُّوالـــذي اصـــطفى محمـــدا علـــى العـــالمین، فقـــال الیهـــودي: َ ِ ُ َُ َ ََ َ ََ َ ِ ِ ََّ ََ ً َّ َ ْ ِوالـــذي : َ َّ َ
َاصـــطفى موســـى علـــى العـــالمین، فرفـــ ََ َُ ِ َ ََ ََ َ َ ِّع المـــسلم یـــده عنـــد ذلـــك، فلطـــم وجـــه الیهـــودي، ْ ِ ُ ُ ََ َ َْ َ َ َُ َ ََ َ ِ ِ َِ َْ ُ ْ

َفــذهب الیهـــودي إلـــى النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم، فـــأَخب َ َ َْ َ ََ ََّ ِ ََّ َْ ََ َ َُ ُِّ ِ ِ َِّ ِره بمـــا كـــان مـــن أَمـــرهُّ ِِ ْ ْ ِ َ َ َ ِ، وأَمـــر َُ ْ َ
ْالمسلم، فدعا النبي صلى االله علیه وسلم المس ُْ ُ َُ ََّ ِ َّ َِِ ََْ َ َُّ َِّ َ ُّلم، فسأَله عـن ذلـك، فـأَخبره، فقـال النبـي َ َِّ َ َََ َ َُ ََ ْ َ ُْ ِ َِ َ َ َ

َصـلى االله علیــه وســلم ََّ ِ ََّ ََْ َ ِلا تخیرونــي علــى موسـى، فــإن النــاس یــصعقون یــوم القیامــة، «: ُ َِ ْ ُ َُ َ َ ََ َ ُ َ َ َْ َّ َّ ِِّ َِ َ َ ُ َ
َفأَصــعق معهــم، فــأَكون أَول مــن یفیــق، فــإذا موســى بــاطش ج َ ُ ٌْ ُ ُِ َِ َ َُ َ ْ ُ ََ ِ َ َ ََ َُّ ُ ِانــب العــرش، فــلا أَدري ْ ْ َ َ ِ ْ َ َ ِ

ــه ُأَكــان فــیمن صــعق، فأَفــاق قبلــي أَو كــان ممــن اســتثنى الل َّْ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ ِ َّ َ ََ َْ ََ َ ََ َ ِفــلا أَدري «: ، وفــي روایــة»َ ْ َ َ
ِأَحوسب بصعقته یوم الطور، أَو بعث قبلي ِ ِ ِ َِْ َ ُ َ َ ُْ ِْ ُّ َ َ ْ َ ِ«)١(.  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣٧٣(ومواضع، ومسلم ) ٢٤١١( رواه البخاري )١(
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ُْتلـك الرسـل فـضلنا بعـضهم {: ، لقولـه جـل وعـلا ومقـررةالمفاضلة بین الأنبیاء جائزة    َ َْ َْ َّْ َ ُ َُ ُّ ِ
ٍعلى بعض ْ َ ْولقد {، ]٢٥٣: البقرة[} ََ ََ ٍفضلنا بعـض النبیـین علـى بعـضَ ْ َْ َ َ ََ َ َِِّّ َْ َّ ، ]٥٥: الإسـراء[} َ

ـــر ولـــد آدم أجمعـــین ًكمـــا تقـــرر أیـــضا أن  ـــا محمـــدا صـــلى االله علیـــه وســـلم هـــو خی ًنبین
 ًویكـــون النهـــي فـــي هـــذا الحـــدیث محمـــولا علـــىًمتـــضمنا ذلـــك الأنبیـــاء علـــیهم الـــسلام، 

ــــضول، أو المفاضــــلة  التــــي تفــــضي إلــــى المفاضــــلة التــــي تفــــضي إلــــى انتقــــاص المف
 منـه صــلى اً تواضـع الأنبیــاءتفـضیله علـىمـا نهـى عــن إن: وقیــلالخـصومة والعـصبیة، 

، واالله  للــشیطانً فتكــون مــدخلا،، وحتــى لا یكــون هنــاك نــزاع فــي ذلــكاالله علیــه وســلم
  .أعلم

كمــا فـي قولــه الــصعقة التـي تكــون عنـد النفخــة الأولـى،  إثبـات :   ویؤخـذ مـن الحــدیث
ُِونفــ{: تعــالى َخ فــي الــصور فــصعق مــن فــي الــسماوات ومــن فــي الأَرض إلا مــن شــاء َ ََ َْ ْ َْ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ْ ْ َ َ َّ َُّ ِ َ

َاللـه ثــم نفــخ فیـه أُخــرى فــإذا هـم قیــام ینظــرون ُ ٌ ْ َُ ْ ََ َ ُِ ِ ِ ِ َُّ َُ ِ َ ْ َّ  وأ غــشي هــو: والــصعق، ]٦٨: الزمـر[} ُ
ن ولا یـــصعق مـــ، اًا مفزعـــًا أو رأى شـــیئًا شـــدیدًإغمـــاء أو مـــوت یلحـــق مـــن ســـمع صـــوت

هـــم : ُواختلــف أهــل العلــم فــي تعیــین هــؤلاء الــذین اســتثنوا، فقیــلاســتثنى االله ســبحانه، 
 یكــون الـصعق فــي حـق الأحیــاءبالجملـة والملائكـة، وقیــل غیـر ذلــك، : الـشهداء، وقیــل

قــال ًویقــع الــصعق للمــوتى أیــضا بكیفیــة لا یعلمهــا إلا االله ســبحانه،  فیموتــون، وقتــذاك
  بالدیمومـة،اً وهـو البـاقي آخـر،ًد الحـي القیـوم الـذي كـان أولاوینفـر: "ابن كثیر رحمه االله

َلمــن الملــك الیــوم{: والبقــاء، ویقــول ْ ُ ََْ ْ ُْ ِ ثــم یجیــب نفــسه بنفــسه . ثــلاث مــرات] ١٦: غــافر[} ِ
ــه الواحــد القهــار{: فیقــول ِلل َّ َ ْ ِْ ِ ِ الــذي هــو واحــد وقــد قهــر كــل شــيء، وحكــم بالفنــاء :  أي،}ََِّ

ن یحیـــي إســــرافیل، ویـــأمره أن یــــنفخ فـــي الــــصور  ثــــم یحیـــي أول مــــ،علـــى كــــل شـــيء
   .)١("أخرى

 صــلىًولكـن ثبـت فــي الـصحیح أن نبینـا محمـدا ًوفـي الحـدیث أیـضا إثبــات البعـث،    
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١١٦/ ٧: (قرآن العظیم لابن كثیر تفسیر ال)١(
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ُأَنــا ســید «:  كمــا فــي الحــدیثاالله علیــه وســلم هــو أول مــن یبعــث وتنــشق عنــه الأرض، ِّ َ َ
ِولـــد َ ُّآدم یـــوم القیامـــة، وأَول مـــن ینـــشق َ َ َْ ْ َ ََ َ ُْ َّ َ َ َِ ِْ ٍعنـــه القبـــر، وأَول شـــافع وأَول مـــشفع َ ٍَّ َ َُ ُُ َُّ ََّ َِ َْ ْ ُ ، وأمـــا )١(»َْ

فـي تعیـین الأولیـة فـي هـذا الحـدیث هـل هـي لـه أم لموسـى علیـه تردده صلى االله علیه 
یحتمـل أنـه صـلى االله علیـه وسـلم قالـه قبـل أن یعلـم أنـه أول "فأجیب عنها بأنـه  السلام

 وأن نبینــا صــلى االله علیـــه ، إن كــان هــذا اللفـــظ علــى ظــاهره،مــن تنــشق عنــه الأرض
ن معنـاه أنـه مـن  ویجـوز أن یكـو،وسلم أول شخص تنـشق عنـه الأرض علـى الإطـلاق

ــذین هــم أول مــن تنــشق عــنهم الأرض مــن تلــك علیــه الــسلام  فیكــون موســى ،الزمــرة ال
  .، واالله تعالى أعلم)٢("الزمرة

***  
  الحدیث السابع

ـــه وســـلم قـــال ـــن ســـعد رضـــي االله عنـــه، أن رســـول االله صـــلى االله علی :    عـــن ســـهل ب
ْیحـشر النــاس یـوم القیامــة علـى أَرض بیــ« َْ َ َ َ ٍُ ْ َ ِ َِ ْ ُْ َ ُ َّ ٌضاء عفــراء، كقرصـة النقــي، لـیس فیهــا علــم َ َ ََ ََ َ َِ ِ َِ َ َ َْ ِّ ََّ ُْ ْ

ٍلأَحد َلیس فیها : "، وفي روایة)٣(»َِ ِ َ ٍلم لأَحدعْمََْ َِ ٌَ".  
، وهـو یلـي البعـث والنـشور، والحـدیث  مـاً  الحشر هو حشد الناس جمیعا في موضع 

لحمــرة  إلــى ابیــضاء تمیــل:  أي،أرض بیــضاء عفــراءیبــین صــفة أرض المحــشر، فهــي 
لم دقیقـه مـن الغـش سـالـذي نقـي ال – أو العجـین – خبزأي كـال":  النقـيكقرصـة"، ًقلیلا

المــراد : "قــال القاضــي عیــاض":  لأحــد- معلــم أو –علــم لــیس فیهــا : "، وقولــهوالنخالــة
لامـات التـي یهتــدى  ولا شـيء مــن الع، ولا أثـر، ولا بنــاء،علامـة سـكنى أنهـا لـیس فیهــا

 وفـــي هـــذا تعـــریض بـــأن أرض :، قـــالوا)٤("الـــصخرة البـــارزةكالجبـــل و بهـــا فـــي الطرقـــات
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

  ). ١٠٩٧٢(، وأحمد )٤٦٧٣(، وأبو داود )٢٢٧٨( رواه مسلم )١(
  .)١٣١ / ١٥ (: للنووي مسلمصحیحشرح  )٢(
  .)٣٧٥ / ١١ (:فتح الباري) ٤).      (٢٧٩٠(، ومسلم )٦٥٢١(رواه البخاري ) ٣(
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  .  وزالت أملاك أهل الدنیا منهاالدنیا ذهبت 
 االله جـل قـدرة ةمـدلیل علـى عظ، والـهعظـم هولـبیـان إثبـات المعـاد، و: الحـدیث   وفي 
سه مـن امع علـى بـصیرة، فـیخلص نفـ لیكـون الـس،والإعلام بجزئیات یـوم القیامـةوعلا، 

  .هول ذلك الیوم، واالله المستعان
***  

  ثامنالحدیث ال                                 
ْإنكـــم «:    عـــن ابـــن عبـــاس رضـــي االله عنهمـــا، أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال ُ َِّ

ًْمحــشورون حفــاة عــراة غــرلا ُ ً ًَ ُ َُ َُ َ ُ َ، ثــم قــرأَ»ْ َ َّ ُكمــا بــدأنا أَول خلــق نعیــده{: ُ ُ َِ ُ ٍَ ْ َ َ ََّ ْ َ َّ وعــدا علینــا إنــا كنــا َ َُّ ِ َ ْ َْ َ ً َ
َفــــاعلین ِ ِ ــــاء[} َ ــــراهیم، وان أُناســــا مــــن «، ]١٠٤: الأنبی ْوأَول مــــن یكــــسى یــــوم القیامــــة إب َ َ ُ ِْ ِ ِ ًِ ََ َّْ َِٕ ُ َ ََ َ ْ َِ ْ ُ َّ

ُأَصــحابي یؤخــذ بهــم ذات الــشمال، فــأَقول أَصــحابي أَصــحابي، فیقــول ُُ َ َ َ ُ ََ ُ َِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ َ ِّْ َ َ ُ ــم یزالــوا : َ ُإنهــم ل َََ ْ ْ ُ َِّ
ـــأَقول ك ـــذ فـــارقتهم، ف ـــابهم من ـــى أَعق َمرتـــدین عل ُ ُْ َ َُْ َ ُ ْ َُ َُ َْ ِ ِ َ ْ َ َ ِّ ـــصالحْ ـــال العبـــد ال ُمـــا ق ِ َّ ُ ْ َ َ َ ـــیهم { :َ ْوكنـــت عل ِ ْ َُ َ ْ ُ َ

ٌشهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتني كنت أَنت الرقیب علیهم وأَنت علـى كـل شـيء شـهید  َ َِ ِ ِ ِ َِ َ َ ٍَ ِ ِْ ِّ َُّ َُ َ ََ َ ََ ْ َ َ ْ ُْ ْ َْ َْ ْ ََّ َّ ْ ُ ً
إن تعذ ِّ َ ُ ْ ُبهم فإنهم عبـادك وان تغفـر لهـم فإنـك أَنـت العزیـز الحكـیمِ َِ ِ َِ ْ َْ ُْ ِْ َّ ََّ َ َْ َِ َِ َْ ُ ُْ َُْ ْ ْ َُ ، ١١٧: المائـدة[} ِٕ

١(»]١١٨(.  
 النـاس عنـد الخـروج مـن حیـث یجمـعا مـن مـشاهد الآخـرة، ًهذا الحـدیث یبـین مـشهد   
 ًغـرلاوثیـاب، عـراة بـلا و حفـاة بـلا خـف ولا نعـل، ٕبور بعد بعثهم واحیـائهم مـن مـوتهمالق
وذكـر صــلى االله علیـه وســلم أن كمــا كـانوا عنـدما خلقــوا أول مـرة، ،  غیـر مختـونین:أي

كـــسى مـــن الأنبیـــاء یـــوم القیامـــة إبـــراهیم الخلیـــل علیـــه الـــسلام، ولا یلـــزم مـــن ُأول مـــن ی
فقــد یتمیــز ، أفــضلیته علــى نبینــا صــلى االله علیــه وســلمذلك بــه علیــه الــسلام تخصیــص

ا مـن الأنبیـاء أو غیـرهم ًاالله عز وجل قـد یخـص أحـدو الفاضل،المفضول بفضیلة دون 
  .بشيء یتمیز به عن غیره، ولا یوجب ذلك الفضل المطلق

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
     ).٢٨٦٠(ومواضع، ومسلم ) ٣٣٤٩( رواه البخاري )١(
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فــلا یــراد بــه الــسابقون الأولــون " ًأناســا مــن أصــحابي: "وأمــا قولــه صــلى االله علیــه وســلم
صحبة، الـذي یـشمل كـل مـن ٕ، وانما یراد به المفهوم الواسـع للـمن المهاجرین والأنصار

وفد على النبي صلى االله علیه وسلم ولقیه ولو مرة واحدة، فقد وقعـت الـردة عقـب وفـاة 
 آخـرون یه وسلم، حین ارتد أقوام ممن بـایعوه علـى الإسـلام، وامتنـعالنبي صلى االله عل

، ثــم افترقــت الفــرق بعــد أقــوامهم النبــوة وتــبعهم خلــق مــن عــن الزكــاة، كمــا ادعــى أنــاس
ٕووقعــت الخــصومات والنزاعــات العقدیــة والحربیــة بــین المــؤمنین، وانــا فیمــا بینهــا، ذلــك 

  .ٕالله وانا إلیه راجعون
إثبـات البعـث والحــشر علـى الـصفة التـي ذكرهـا النبـي صــلى  :   ویـستفاد مـن الحـدیث

هـي مـن دلائـل نبوتـه وصـدقه باره بـأمور مـن الغیـب تحققـت بعـد، وٕاالله علیه وسلم، واخ
علیـــه الـــصلاة والـــسلام، وفیـــه فـــضائل بعـــض الأنبیـــاء مثـــل إبـــراهیم وعیـــسى علیهمــــا 

  .السلام
***  
  التاسعالحدیث 

: ، عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم قــالمــا رضــي االله عنهعبــد االله بــن عمــر   عــن 
َإذا جمــع االله الأَولــین والآخــرین یــوم القیامــة، یرفــع لكــل غــادر لــواء، فقیــل« ُِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٌَ َ َ ٍَ َِ ِّ ُ َ ْ ُ َ َُْ َ َ َْ ْ َْ َ ِ َِّ ُهــذه غــدرة : َ ََ ْ ِ ِ َ

ٍفلان بن فلان ِ َِ َُ ُْ«)١(.  
الإمـام در والغدر ها هنـا بمعنـاه الواسـع، كغـ الذي ینقض عهده،  الشخصهو: والغادر

 التــي تقلــد أمرهــا لیــصلحها ویعتنــي بمــصالحها، وغــدر الرعیــة بإمامهــا عهــوده لرعیتــهب
الذي عاهدته على السمع والطاعة، ثم خرجت علیـه، وغـدر كـل ذي عهـد بمـن عاهـده 
: بعــد أن وثــق بــه، وقــد ســأل عظــیم الــروم أبــا ســفیان عــن النبــي صــلى االله علیــه وســلم

َ، ونحــن منــه فـي مــدة لا نــدري مـا هــو فاعــل فیهــالاَ": هـل یغــدر؟ فأجــاب أبـو ســفیان َ ُِ ِ ٍ ِ ٌِ َ َ َُ َ ْ َِ ْ َ َّ ُ ْ ُ" ،
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  . ، واللفظ له)١٧٣٥(ومواضع، ومسلم ) ٣١٨٨( رواه البخاري )١(
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َوسأَلتك هل ی: "فقال هرقل بعد ذلك ْ َ َ ُ ْ َ ُغدر، فذكرت أَن لا، وكذلك الرسل لا تغدرَ ُِ ِ ِْ َْ َ َُ َ َ َُ ُّ َ ََ ْ َ ْ َ")١( .    
، وقیـــل إن یـــوم القیامـــةیمیـــز بهـــا الغـــادر علامـــة :  هـــا هنـــاالمراد بـــهفـــ :اللـــواء   وأمـــا 
 لیلومــوا الغـــادر ، وللغــدر رایــة ســوداء،كــانوا یرفعــون للوفــاء رایـــة بیــضاءً قــدیما العــرب
لیـــشتهر بــصفته فـــي یـــوم المحــشر مثــل ذلـــك للغــادر  فاقتـــضى الحــدیث وقـــوع ،ویــذموه

إثبـــات البعـــث والحـــشر، وفیـــه ذم الغـــدر : وفـــي الحـــدیث. القیامـــة فیذمـــه أهـــل الموقـــف
  .   والتحذیر منه

***  
  الحدیث العاشر

َأَن رجـلا قـال   عن قتادة، حدثنا أنس بن مالـك رضـي االله عنـه،  َ ً ُ َ ُیـا نبـي اللـه یحـشر : َّ َ ْ َُ َِ َّ َّ ِ
َالكافر ع ُ ِ َلى وجهه یوم القیامة؟ قالَ َ ِ ِ َِ َْ ََ َِ ْ ًأَلـیس الـذي أَمـشاه علـى الـرجلین فـي الـدنیا قـادرا «: َ ِ ِ ِ ََّ ََ َْ ُّ ِ ْ ْ َْ َ َِّ ُ ْ َ

ِعلى أَن یمشیه على وجهه یوم القیامة ِ ِ َِ َْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ َِ ْ َ ُقال قتادة» َْ َ ََ َِّبلى وعزة ربنا: ََ َ ِ َِّ َ ََ)٢(.  
فیــة التــي یحــشر بهــا المجرمــون یــوم قــد جــاء فــي الكتــاب والــسنة صــور عدیــدة للكی   

Ďیــوم یــدعون إلــى نــار جهــنم دعــا{: القیامــة، منهــا قــول االله تعــالى َُّ ََ ََّ َِ َْ ُ ََ َِ أي ، ]١٣: الطــور[} َ
ْونحـشرهم یـوم القیامـة علـى وجـوههم {: وهذا الحدیث كقول االله جل وعـلاًیدفعون دفعا،  َ ْ ْ ُِ ِ ُ َ َ َُ َ ََ ِ ِْ ُ ْ َُ

ْعمیا وبكما وصما مأ َ ًĎ ُ َ َْ ُ ً ًواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعیراُْ ْ َ َ ِْ ََّ ُ َ ُْ ِ َّْ ََ َُ ُ   .]٩٧: الإسراء[} َ
ٕ   وهــذه الكیفیــة علــى حقیقتهــا ولیــست بحاجــة إلــى تأویــل، والا لمــا تعجــب الــصحابة 

 أنــه عوقــب :والحكمــة فــي حــشر الكــافر علــى وجهــه: "منهــا وســألوا عنهــا، قــال الحــافظ
ــ ــدنیا بــأن یــسحب عل ا لهوانــه ً إظهــار،ى وجهــه فــي القیامــةعلــى عــدم الــسجود الله فــي ال

 علـــى الكیفیـــةو  عامـــة،إثبــات البعـــث والحـــشر: وفـــي الحـــدیث، )٣("بحیــث صـــار وجهـــه
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٧٧٣(ومواضع، ومسلم ) ٧( رواه البخاري )١(
  ).٢٨٠٦(، ومسلم )٤٧٦٠(اه البخاري  رو)٢(
  .)٣٨٢ / ١١ (:فتح الباري )٣(
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  .نسأل االله العافیة التي عینها الوحي بالنسبة للكافر، الخاصة
***  

  الحدیث الحادي عشر
 حــدثهم، عــن النبــي المقــداد بــن الأســود رضــي االله عنــهســلیم بــن عــامر، أن  عــن   ـــ

ُتــدنى الــشمس «: صــلى االله علیــه وســلم قــال ْ َّ َ ْ ُْیــوم القیامــة مــن الخلــق، حتــى تكــون مــنهم ُ َ ْْ َِ ِ ِ َِ َُ َ َّ َ َ َِ ْ ْ ْ َ
ٍكمقــــدار میــــل ِ ِِ َ ْ ٍ قــــال ســــلیم بــــن عــــامر-» َ ِ َ ُ ْ ُْ َ ُ َ َفــــواالله مــــا أَدري مــــا یعنــــي بالمیــــل؟ أَمــــسافة : َ َ ََ َ َ َِ ِ ِْ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ

ُالأَرض، أَم المیــل الــذي تكتحــل بــه العــین  ْ َ ْ ْ ِْ ِ َّ ِ ِِ ُ ََ َ ُْ ِ َ قــال-ْ ُفیكــون النــاس «: َ َّ ُ ُ ْعلــى قــدر أَعمــالهم ََ َِ ِ ْ ِ ْ َ َ َ
ْفــي العــرق، فمــنهم مــن یكــون إلــى كعبیــه، ومــنهم مــن یكــون إلــى ركبتیــه، ومــنهم مــن  َ َ ْ َ َ َْ ُْ ُ َ ُْ َ ُْ َْ ْ ِْ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ِْ َْ ْ َ َُ ُُ َ ُْ َ ِ َ ْ

ًیكون إلـى حقویـه، ومـنهم مـن یلجمـه العـرق إلجامـا َ ُ َ َُْ ُ ُ ْ َ َْ ْ ِْ ِ ُِ َ ِ ْ َ َِ ْ ْ َ ُ َقـال» ُ َّوأَشـار رسـول االله صـلى: َ َ ُِ ُ َ َ َ ُ االله َ
ِعلیه وسلم بیده إلى فیه ِ ِ ِ َّ َِ َِ َِ ََ ََ ْ)١(.  

ًوحــدة معروفـــة قـــدیما وحـــدیثا وهـــي الأرض،فـــي اســـم مـــشترك بــین مـــسافة : المیــل    ً، 
سـلیم بــن الـراوي  أشـكل المــراد علـى قـدالمـرود الـذي تكحــل بـه العـین، و بمعنـى :المیـلو

فـي هـذا الحـدیث عـن م  صـلى االله علیـه وسـلنا النبيخبروی  فأقر بهذا في روایته،عامر
أن العـرق سـیغمر النـاس علـى اقتراب الشمس من رؤوس الخلائق فـي المحـشر، حتـى 

،  أعلــى القــدم فمــنهم مــن یكــون عرقــه إلــى كعبیــه،قــدر أعمــالهم فــي كثــرة العــرق وقلتــه
الموضـع الـذي ومنهم من یكون عرقـه إلـى ركبتیـه، ومـنهم مـن یكـون إلـى حقویـه، وهـو 

ا، ًخاصــرة، أو طرفــا الــوركین، ومــنهم مــن یلجمــه العــرق إلجامــ ال مــن الإزار علیــهعقــدی
  .، نسأل االله العافیةیصل إلى فمه، فیكون له بمنزلة اللجام من الحیوانات: أي
د أمــر تیـشومـع الزحـام ، ً جـداتــدنو الـشمسحیـث الأهـوال، تتـراكم هـذا الموقـف ففـي    

 هـــذا خـــاص إن: العــرق علـــى الــبعض ویخفـــف علـــى الــبعض بحـــسب أعمـــالهم، وقیــل
بالكــــافرین والعــــصاة، أمــــا المؤمنــــون فــــإن االله یخفــــف عــــنهم ویكــــون الموقــــف علـــــیهم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣٨١٣(، وأحمد )٢٤٢١(، والترمذي )٢٨٦٤(رواه مسلم ) ١(
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  .، واالله تعالى أعلمكموقفهم في صلاتهم
هــا، الترهیــب منإثبــات البعــث والحــشر، وبیــان بعــض أهــوال القیامــة و: وفــي الحــدیث   

  .نسأل االله السداد
***  

  الحدیث الثاني عشر
ٌســـبعة «: بـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال  عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه، عـــن الن  َ َْ

ُیظلهم الله فـي ظلـه، یـوم لا ظـل إلا ظلـه َ ُ ُُّ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َّ ُّ ِِ َّ َ َ ُْ ِالإمـام العـادل، وشـاب نـشأَ فـي عبـادة ربـه، : ُِّ ِ ِ ِ ِِّ َ ََ َ َ ََ ٌّ َ ُُ َ ِ
َورجــل قلبــه معلــق فـــي المــساجد، ورجــلان تحابـــا فــي اللــه اجتمعـــا عل َ َ ُ ُ ُ َُ َ ََ َ َ ُ ََ َ ٌْ ِ َّ ِ ِ ِ ََّّ ِ َ َ َِ َْ ِیــه وتفرقــا علیـــه، ٌ ِْ َْ َ َ َََّ َ

َورجل طلبته امرأَة ذات منصب وجمال، فقال َ َْ ٍ َ َ َ ََ ُ َ َُ ٍَ ِ ْ ُ َ ٌَ ْ َ َإنـي أَخـاف اللـه، ورجـل تـصدق، أَخفـى : ٌ ْ َ َُّ َ َ ٌ ُ ََ َ َّ َ ِِّ
ُحتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه، ورجل ذكر الله خالیا ففاضت عیناه َْ ْ َُ َ ً َ ُ ُ َ ُ َْ َ َْ َ ِ َّ ِ ِ َِ َ َ ََ َ ُ ٌَ َ َُ ُ َ َ َّ«)١(.  

وهــذا الحــدیث یخفــف مــن وقــع الحــدیث الــسابق، ففیــه اســتثناء لأصــناف مــن النــاس    
والمـراد یدنیهم االله في ظل كرامتـه، ویقـیهم حـر ذلـك الیـوم، نـسأل االله أن یجعلنـا مـنهم، 

فـــي بعــض طـــرق الحــدیث، ومـــن ًظــل العـــرش كمــا جـــاء مــصرحا بــه : بالظــل هــا هنـــا
ـــأول الظـــل بكنـــف االله تعـــالى و ـــاة بینهمـــا، فالظـــل علـــى العلمـــاء مـــن ت ـــه، ولا مناف رحمت

ٕحقیقتـه دال علـى عنایـة االله جــل وعـلا بعبـاده هـؤلاء، وادخــالهم فـي كنفـه ورحمتــه، واالله 
  .الموفق

الحــاكم العــادل فــي رعیتــه، الـــذي الإمــام العـــادل، أي ) ١(:    والأصــناف الــسبعة هــم
قــه دون یرفــق بهــم ویعطــي كــل ذي حــق حیحــافظ علــى حقــوقهم، ویرعــى مــصالحهم، و

ا فـي عبـادة ربـه، ًشـاب نـشأ مجتهـد و)٢ (،فیقیم مـصالح الـدین والـدنیامحاباة أو جور، 
 لأن العبــادة فــي الــشباب أشــد ،ا بطاعتــه فــي أمــره ونهیــه، وخــص الــشاب بالــذكرًملتزمــ

رجــل معلــق قلبــه و) ٣(، كثــرة الــدواعي للمعــصیة وغلبــة الــشهوات ، مــعوأشــق وأصــعب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).١٠٣١(ومواضع، ومسلم ) ٦٦٠( رواه البخاري )١(
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ا للجماعــة ًملازمــ، تــردد علیهــارص علــى المكــث فیهــا، وال فهــو شــدید الحــ،فـي المــساجد
ا الآخـــر فـــي رجـــلان أحـــب كـــل منهمـــو) ٤(ا للـــصلاة بعـــد الـــصلاة، ًوالفـــرائض ومنتظـــر

 لا لغــرض دنیــوي، واجتمعــا علــى ذلــك، ،ذات االله تعــالى وفــي ســبیل مرضــاته وطاعتــه
رجــل طلبتــه للفاحــشة امــرأة حــسناء و) ٥(واســتمرا علــى محبتهمــا هــذه لأجلــه ســبحانه، 

ســواء قــال إنــي أخــاف االله، : ذات حــسب ونــسب، ومــال وجــاه، ومركــز مرمــوق، فقــال
 مخافــةمنعــه تأن بقلبــه ویــصدقه فعلــه، بــ قالهــا أوا لهــا عــن الفاحــشة، ًذلــك بلــسانه زجــر

االله عــن اقتــراف مــا یغــضبه، وخــص ذات المنــصب والجمــال لكثــرة الرغبــة فیهــا، وهــذه 
رجــل تــصدق صــدقة التطــوع، فبــالغ فــي إخفــاء صــدقته علــى و) ٦(، صــفة الــصدیقین

ٕالناس، وسترها عـن كـل شـيء حتـى عـن نفـسه، فـلا تعلـم شـماله مـا تنفـق یمینـه، وانمـا 
والإســرار بالــصدقة، وهــذا هــو الأفــضل فــي  للمبالغــة فــي الإخفــاء كــر الیمــین والــشمالذ

ٕالــصدقة والأبعــد مــن الریــاء، وان كــان یــشرع الجهــر بالــصدقة والزكــاة إن ســلمت عــن 
، ، ولإظهــار شــعائر الإســلام بــهبالاقتــداء وقــصد بهــا حــث الغیــر علــى الإنفــاق ،الریــاء

 تـــذكر بقلبـــه عظمـــة االله تعـــالى ولقـــاءه، ووقوفـــه ا، أوًرجـــل ذكـــر االله بلـــسانه خالیـــو) ٧(
 أبعـد عـن وهـذا ،ا عـن النـاسًا منفـردًبین یدیه، ومحاسبته على أعماله، حال كونه خالی

  .ا من االله تعالىًالریاء، فسالت دموعه خوف
ـــ    ـــك النعـــیم ب ـــسبعة ذل ـــال هـــؤلاء ال ٌّكـــل  ،الإخلاص الله تعـــالى ومخالفـــة الهـــوىوٕانمـــا ن

 لـــه مــن الفـــتن والــشهوات، والعـــدد ســـبعة لــیس علـــى ســـبیل حــسب موقعـــه ومــا یعـــرض
 فقــد وردت بعــض الأخبــار تحمــل الفــضل ذاتــه لأصــناف أخــرى مــن النــاس، الحــصر،

ًكمن أنظر معسرا أو وضـع عنـه، ومـن أعـان غازیـا فـي سـبیل االله، والتـاجر الـصدوق،  ً
ّ فعـد وغیر ذلك، وقد تتبع الحافظ ابن حجر أصناف المؤمنین ممن حـازوا هـذا الفـضل

ًأصــنافا كثیــرا ذكــر بعــضها فــي شــرحه للبخــاري، والــبعض الآخــر فــي أمالیــه، ثــم جــاء  ً
فــدل هـذا علــى أن العــدد المـذكور فــي هــذا الحــدیث ًالـسیوطي بعــده وعــد أصـنافا أخــر، 

ذكــر الرجــال فــي : " كمــا نبــه الحــافظ رحمــه االله علــى أمــر آخــر، فقــال،لا یفیــد الحــصر
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ـــشت،هـــذا الحـــدیث لا مفهـــوم لـــه  إلا إن كـــان المـــراد ،رك النـــساء معهـــم فیمـــا ذكـــر بـــل ی
ٕ والا فـــیمكن دخـــول المـــرأة حیـــث تكـــون ذات عیـــال ، الإمامـــة العظمـــى:بالإمـــام العـــادل

 وتخــرج خــصلة ملازمــة المــسجد لأن صــلاة المــرأة فــي بیتهــا أفــضل مــن ،فتعــدل فــیهم
  . واالله الموفق،)١(" وما عدا ذلك فالمشاركة حاصلة لهن،المسجد

فــضل الأصــناف الــسبعة المــذكورة، و إثبــات البعــث والحــشر،: مــن الحــدیث   ویــستفاد 
وانه فـــي لأنهـــا أســـباب لنـــوال رضـــاالله جـــل فـــي عــلاه، ل بطاعـــة اشـــتغوالحــث علـــى الا

  .الآخرة، وتهوین المحشر على عباده المخلصین، نسأل االله السداد
***  

   عشرالثالثالحدیث 
ـــه، عـــن النبـــي صـــلى  ـــرة رضـــي االله عن ـــال   عـــن أبـــي هری ـــه وســـلم ق ُنحـــن «: االله علی ْ َ

ِالآخرون السابقون یوم القیامة ِ َِ ْ َُ ََ َ َُ ِ َّ«)٢(.  
هـم الآخـرون فـي ف علـى الأمـم الـسابقة، ةمـهـذه الأ فـضائل    هذا الحدیث یبین إحـدى

 صــلى االله علیــه وســلم آخــر الأنبیــاء والرســل، ولا نبــي بعــده، ً نبینــا محمــدا لأن،الزمــان
ة مـــن أهــــل لفیلة یــــوم القیامـــة علــــى الأمـــم الــــساالفـــضولكـــنهم الــــسابقون فـــي الفــــضل و

جــاء هــذا ، وقــد  فــي الحــساب والقــضاء ودخــول الجنــةتكــون ســابقة لهــمالكتــاب، بحیــث 
َونحــن أَول مــن یــدخل الجنــة«: ا فــي بعــض طــرق الحــدیث عنــد مــسلمًالمعنــى مفــسر َّ َ َ ْْ ُ ُُ ْ َ َّ ُ ْ َ َ« ،

ُنحـن الآخـر«: ًیث حذیفة رضـي االله عنـه مرفوعـاوفي حد ِ ْ ُ ْ َون مـن أَهـل الـدنیا، والأَولـون َ َُ َّ ْ َ َ ْْ ُّْ ِ ِ
ِیوم القیامة، المقضي لهم قبل الخلائق ِ ِ َِ ََ ْ ْ َْ َْ ُْْ َ َ ُّْ َ   .، فلله الحمد والمنة)٣(»ََ

إثبات المعاد والحساب والجنة، مـع إثبـات أفـضلیة هـذه الأمـة :    ویستفاد من الحدیث
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٤٧ / ٢ (:فتح الباري )١(
  ).٨٥٥(ومواضع، ومسلم ) ٢٣٨( رواه البخاري )٢(
   ).٢٧٠٦(، والبیهقي في الشعب )١٣٦٨(، والنسائي )٨٥٦( رواه مسلم )٣(
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  .على من سبقها، واالله المستعان
***  

   عشرالرابعالحدیث 
َلــیس «: قـال صــلى االله علیـه وسـلم: شة رضــي االله عنهـا قالـت   عـن أم المـؤمنین عائـ ْ َ

َأَحــد یحاســب یــوم القیامــة إلا هلــك ََ َّ ِ ِِ َ َْ َ ُ َ ُ ََ َ ُفقلــت» ٌ َیــا رســول اللــه، أَلــیس قــد قــال اللــه تعــالى: َُْ ََ َ َُ ُْ ََّ ِ ََّ ََ َ ْ َ :
ِفأَمـــا مـــن أُوتـــي كتابـــه بیمینـــه { ِ ِ َِ ُ َ ِْ َِ َ َ َّ َ ًفـــسوف یحاســـب حـــسابا یـــسیر ِْ َِ ً ُ َ َُ َ ََ ] ٨ ،٧ :الانـــشقاق[} اَ

َفقــــال رســــول اللــــه صــــلى االله علیــــه وســــلم ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ َُ َ ُإنمــــا ذلــــك العــــرض، ولــــیس أَحــــد ینــــاقش «: ََ َ َ ُْ َ ٌُ َ ََ ََ ْ ِ ِ َ َِّ
َالحساب یوم القیامة إلا عذب ُ َ َ َِّ َّ ِ ِ ِِ َ َْ َ«)١(.  

:  أشكل علـى أم المـؤمنین عائـشة رضـي االله عنهـا قـول النبـي صـلى االله علیـه وسـلم  
: ، مــع مـا قرأتــه وحفظتــه مــن كــلام جــل وعــلا"یس أحــد یحاســب یــوم القیامــة إلا هلــكلـ"
ِفأَمــا مــن أُوتــي كتابــه بیمینــه { ِ ِ َِ ُ َ ِْ َِ َ َ َّ َفــسوف یحاســب حــسابا یــسیرا ً ِْ َِ ً ُ َ َُ َ ََ ، ]٨، ٧: الانــشقاق[} َ

ـــسأله ـــه وســـلم ت ـــى النبـــي صـــلى االله علی  ًورأت بینهمـــا شـــیئا مـــن التعـــارض، فرجعـــت إل
 ، فأوضــــح لهــــا المرجــــع فــــي تفــــسیر مــــا یــــشكل علــــى النــــاس فــــي دیــــنهمهــــوباعتبــــاره 
ب یــسیر وهــو احــس:  الحــساب یــوم القیامــة نوعــان أن علیــه الــصلاة والــسلامالمعــصوم

 دون مناقــشة أو استقــصاء، وهــذا خــاص بأهــل وٕاظهارهــاإبــراز الأعمــال  : أيعــرض،ال
 منـة االله لیـدركوا ،اوز عنـه، ثـم یتجـم بذنوبه تعالى االلههمفِّیعرالرحمة والسعادة وحدهم، ف

حـــساب : الثـــاني، و فـــي الـــدنیا، وفـــي عفـــوه عنهـــا فـــي الآخـــرةم فـــي ســـترها علـــیهمعلـــیه
 ه علـى أخطائـه العبـد ینـاقش فیـ لأن،عـسیر شـدید، ولا یخلـو مـن العـذاب مناقشة، وهو

  .نسأل االله السلامة والعافیة،  كبیرها وصغیرها جمیع ذنوبهوترصد فیه، بشدة
ِّعـذب: "، وفـي آخـره"هلـك: "بي صلى االله علیه وسـلم فـي أول الحـدیث   وقد قال الن ُ" ،

  أن نفــس مناقــشة الحــساب وعــرض الــذنوب: أحــدهما:لــه معنیــان"وذلــك لأن العــذاب 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٥٧٢(ومواضع، ومسلم ) ٦٥٣٧(لبخاري  رواه ا)١(
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 أنـــه یفــضي إلـــى اســـتحقاق : والثــاني،والتوقیــف علـــى قبــیح مـــا ســلف والتـــوبیخ تعـــذیب
 وهدایتـه ، وتفـضله علیـه بهـا،قـداره علیهـالا حسنة للعبـد إلا مـن عنـد االله لإ إذ ،العذاب

  .یةٍالمعنى الأول مفض إلى الآخر، نسأل االله السلامة والعافأي أن  ،)١("لها
 والعـــذاب یـــوم القیامـــة، وتفــــاوت إثبـــات الحـــساب والعـــرض:    ویـــستفاد مـــن الحـــدیث

     . أن من حق طالب العلم أن یسأل فیما أشكل علیه، وأن یراجع، والناس في الحساب
***  

  الحدیث الخامس عشر
َأَن رســول اللــه صـــلى االله علیــه وســـلم :أبــي هریـــرة رضــي االله عنـــه   عــن  ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ َ ُ ََ ٍ أُتــي بلحـــم َّ ِْ َِ َ

َفرفــع إلیــه الـــذراع، وكانــت تعجبــه فـــنهش منهــا نهــشة، ثـــم قــال ََ َ َ ََّ ُ ً َْ َ َ َ َْ َ َ َ ُْ َ ِْ ُِ ُ ِ ْ ُ َ ُ ِّ ِ َأَنــا ســـید النــاس یـــوم «: ِ ْ َ ِ َّ ُ ِّ َ َ
ِالقیامــة، َِ ٍوهــل تــدرون مــم ذلــك؟ یجمــع اللــه النــاس الأَولــین والآخــرین فــي صــعید واحــد،  َ ِ ٍ ِ ِ ِ َّ ِ َِ َ ََ ََ َ َِ َِّ َّ َُّ َُ َ ُْ ََ َ ْ َ ْ

َیسمعهم الداعي وینفـذهم البـصر، وتـدنو الـشمس، فیبلـغ النـاس مـن الغـم والكـرب مـا لا  َِّ ُ ُِ ْ َْ َ َ ُ َ َُ ُ َْ ِ ِ َِ ُ َ َُّ ُ ُْ ُ َُ َ َ َُ َّ ْ َ ُ َّ ْ
ُیطیقــون ولا یحتملــون، فیقــول النــاس َّ ُ ُ َُ َ َُ َ َُ ِ َِ ْ َ ُأَلا تــرون مــا قــد بلغكــم، أَلا تنظــرون مــن یـــشفع : َ َ ُ ْ َ ْ ََ ْ َُ ْ ََ َُ َ َْ ََ ْ ََ َ

َلكـــم إلـــى َِ ْ ٍبكـــم؟ فیقـــول بعـــض النـــاس لـــبعضرَ ُ ِْ َْ ُ َ َِ َّ ُ ُُ َ ْ ُعلـــیكم بـــآدم، فیـــأتون آدم علیـــه الـــسلام : ِّ َ ََ َّ ِ ْ َْ ََ َ ََ ََ ُ ْ َ ِ ْ ُ
ُفیقولــون لــه ََ َُ ُ ــه بیــده، ونفــخ فیــك مــن روحــه، وأَمــر الملائكــة : َ َأَنــت أَبــو البــشر، خلقــك الل ََ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َ َ َُ َْ َ ُ َ َُ َ َْ ََ َِ ِ َ

ِفسجدوا لك، اشفع لنا إ ََ َْ َ ْ َ ُ َ َ َلـى ربـك، أَلا تـرى إلـى مـا نحـن فیـه، أَلا تـرى إلـى مـا قـد بلغنـا؟ َ ْ ََ َ َ َ ََ ْ َ ََ َ َ َ َ َِ َِ َِ ِ ُ َ ِّ
ُفیقـول آدم َ ُ ُ ُإن ربـي قـد غـضب الیـوم غـضبا لــم یغـضب قبلـه مثلـه، ولـن یغـضب بعــده : ََ َْ ْ َْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ َ ََ َْ َ ََ َِ ِْ َْ َْ ْ ََ َ ْ ِّ َّ ِ

َِمثلــه، وانــه قــد نهــاني عــن الــشجرة  ََ َ ُ َُّ ِ َِّ َِ ْ َٕ َِ َِفعــصیته، نفــسي نفــسي نفــسي، اذهبــوا إلــىَْ ُ َُ َ َ َ ْْ ِ ِ ِْ ْ ْ َُ َ ِ غیــري، َ ْ َ
ٍاذهبوا إلى نوح ُ ََِ ُ ْ.  

َفیـأتون نوحــا فیقولــون    َُ ُ َ ً ََ َُ ُ َیـا نــوح، إنــك أَنـت أَول الرســل إلــى أَهـل الأَرض، وقــد ســماك : ْ ُ ََّ َُّ ُْ َ َ ِ ْ ِ ِْ َِْ َِّ َ َُّ ُ َ
ِّاللـه عبـدا شـكورا، اشـفع لنـا إلـى ربـ َ ًَ َِ َ ْْ َ ْ ُ َ ً َ ُ ُك، أَلا تـرى إلـى مـا نحـن فیـه؟ فیقـولَّ َُ ََ ِ ِ ُ ْ َ َ ََِ َ َّإن ربـي عـز : َ َ ِّ ََّ ِ

ْوجـل قـد غـضب الیـوم غــضبا لـم یغـضب قبلـه مثلـه، ولــن یغـضب بعـده مثلـه، وانـه قــد ٕ َْ َ َُ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ َ َ ََّ َِ َ َ ََْ َ َْ َ َِ ِ ُِ َْ ْ ْْ ْ ْ َْ َ َّ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    .)٤٠٢ / ١١ (:فتح الباري )١(
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ِكانــت لــي دعــوة دعوتهــا علــى قــومي، نفــسي نفــسي نفــسي، اذهبــوا إلــى غیــر ْ َ َ َ َ ْ ََ َْ َِ ُِ َ َْ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َْ َ ُْ َ ٌ ََ َُي، اذهبــوا َ ْ
َإلـــى إبــــراهیم ِ َ ِْ َفیــــأتون إبــــراهیم فیقولـــون. َِ َُ ُ َ ََ ََ ِ َ ِْ ُ َیــــا إبــــرا: ْ ْ ِ ِهیم أَنــــت نبـــي اللــــه وخلیلــــه مــــن أَهــــل َ ْ َ ْْ ُِ ِ ِ َّ ُِ َ ُُّ َِ َ

ُالأَرض، اشفع لنا إلى ربك أَلا ترى إلـى مـا نحـن ْ َ ََ َ ََ َ َِ َِ َ َ ِّْ ْ َْ ْ فیـه، فیقـول لهـمِ ُ َ ُ ُ ََ ِ َإن ربـي قـد غـضب : ِ ِ َ ْ َ ِّ ََّ ِ
َالیوم غضبا لم یغضب قبله مثله، ولن یغضب بعده مثله، و َ َُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ ََْ َ َْ َ َِ ُِ َْ ْ ْْ َْ ْ ُاني قـد كنـت كـذبت َْ ْ َُ َ ُْ ْ َٕ َثـلاث ِِّ َ َ

ٍكذبات َِ َ نفسي نفسي نفسي، اذهبوا إلى غیري، اذهبوا إلى موسى،َ ُ َ َِ ُِ َُ ْ َ َ َ َْ ِْ َ ِ ِ ِْ ْ ْ.  
َیــأتونَ   ف ُ ْ َ موســى فیقولــونَ ُ ُ ََ َ ِیــا موســى أَنــت رســول اللــه، فــضلك اللــه برســالته وبكلامــه : ُ ِ ِ ِ َّ ِ ََّ َ َ ُِ َِ َ ََ ُ َِ ُ ََّ َ َ َُ ْ

ِعلى الناس، ا َّ َ ُشفع لنا إلى ربك، أَلا ترى إلى ما نحن فیـه؟ فیقـولَ َ ُْ َََ ِ ِ ُ ْ َ ََ َ ََ َ َِ َِ َ ِّ َإن ربـي قـد غـضب : ْ ِ َ ْ َ ِّ ََّ ِ
ــم  ْالیــوم غــضبا لــم یغــضب قبلــه مثلــه، ولــن یغــضب بعــده مثلــه، وانــي قــد قتلــت نفــسا ل ْ َْ َْ َ َْ َ ًَ ْ َ َ ََ ُ ْ َْْ ْ َِِّٕ َ َُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ َِ ُِ َْ ْ ْ َ

ِأُومر بقتلها، نفسي نفس ِ ِْ َْ َ َ ََْ ِ َي نفسي، اذهبوا إلى غْ َِ ُ َ َْ ِ َیري، اذهبوا إلى عیسى بن مریمْ َ ُْ َ ِ ِْ َ َْ ِ َِ ْ.   
َفیأتون عیسى، فیقولـون    َُ ُ َ ََ ََ ِ ُ ٌیـا عیـسى أَنـت رسـول اللـه، وكلمتـه أَلقاهـا إلـى مـریم وروح : ْ َ َُ َ َ ََ َ ََ ُ َْ َِ َ ْ ُ ِ ِ َّ َِ ُ ُ َْ

َمنــه، وكلمــت النــاس فــي المهــد صــبیا، اشــفع ل ْ ْ َْ ْ َĎِ َ َِ ِ َّ َِ َّ َ َ ُ ِنــا إلــى ربــك أَلا تــرى إلــى مــا نحــن فیــه؟ ْ ِ ُ ْ َ ََ َ ََ َِ َِ َ َ ِّ
َفیقول عیسى ِ ُ ُ َإن ربي قد غضب الیوم غضبا لم یغضب قبلـه مثلـه قـط، ولـن یغـضب : ََ َ َ ْ ُ ُ َ َ ً َ َ َْ َْ َْ َ ََ َُّ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ََ َ ْ ِّ َّ ِ

َبعده مثله، ولم یذكر ذنبا، نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غ َْ َ َ َِْ ُ ً َ ُ ََ َ َ َْ ِْ ِ ِ ِْ ْ ْ ْ ُ ْ َ ُ ٍَّري اذهبوا إلى محمدیَْْ َ ُُ َِ َ ْ ِ.  
َفیأتون محمدا فیقولون    َُ ُ َ َ ََ ًَ َّ ُ ُ َیا محمد أَنت رسـول اللـه وخـاتم الأَنبیـاء، وقـد غفـر اللـه لـك : ْ َُ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ََّ َ َُ َ ْ َ ْْ َ َ ُ َِ ُ َ ُ َّ

َمــا تقــدم مــن ذنبــك ومــا تــأَخر، اشــفع لنــا إلــى ربــك أَلا تــرى إلــى مــا  َ َ َ َ ََ َ َ َِ ِ َِ َ ََ َ ْ َِّ َ ْ َ ََّ َ َْ ْ ِ ُنحــن فیــه، فــأَنطلق َّ ِ ِ َِ ْ َ ُ ْ َ
ِفـــآتي تحـــت العـــرش، فـــأَقع ســـاجدا لربـــي عـــز وجـــل، ثـــم یفـــتح اللـــه علـــي مـــن محامـــده  ِ ِ ِ َّ ِ َِ ْ َ ُ ُ َ َ ََ َ َُّ َُ َ َْ َ َ ََّ َّ َ َّ ِّ ً ِ َ َِ ْ َ ْ

ْوحس ُ ًْن الثناء علیه شیئاَ ْ ََ ِ َِ َ َّ ُ لم یفتحـه علـى أَحـد قبلـي، ثـم یقـالِ َُ َ َ ُ ََّ ُ ِ ٍْ َْ َْ ََ َْیـا محمـد ارفـع رأ: ْ ُْ َْ ُ َّ َ ْسـك سـل َ َ ََ
ُتعطــه، واشــفع تــشفع فــأَرفع رأســي، فــأَقول ُْ َ َ َ َِ َْ ُ ْ ْ َّْ ُ َُ َ ْ َ ِّأُمتــي یــا رب، أُمتــي یــا رب، أُمتــي یــا رب، : ْ ِّ َِّ َ ََ َ َِ ِ َِّ َّ َّ

ُفیقــال ِیــا محمــد أَدخــل مــن أُمتــك مــن لا حــساب علــیهم مــن البــاب الأَیمــن مــن أَبــواب : ََُ َِ ْ ْ ْْ َ َ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َ َُ ِ َ َ َ َ َّ َّْ ْ ُ
ِالجنة َّ َ، وهم شركاء الناس فیما سوى ذلك مـن الأَبـواب، ثـم قـالَ َ ََ َُّ ُ ِ َ َ َْ َُ ِ ِ ِ َِ َ َ ِْ َّ َّوالـذي نفـسي بیـده، إن : ُ ِ ِِ ِ ِ ِ ََّ ْ َ َ

ِما بین المصراعین من مصاریع الجنة،  ِ َِّ ِ َِ ْ َ َِ َ َ َ َْ ْْ َكما بین مكة وحمیرَ َ ََ َْ ِ َ َ َّ َ ْ َ«)١(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ).٢٢٧٨(ومواضع، ومسلم ) ٣٣٤٠( رواه البخاري )١(
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َأَو كما بین مكة وبصرى: "   أو قال َ َ ْْ ُ ََ َ َّ َ ْ َ."  
أي قــضم قــضمة بــأطراف أســنانه صــلى االله : ةنهــش نهــشة، أو نهــس نهــس: وقولــه   

 هـــو الـــذي یفـــوق قومـــه :والـــسیدة الواســـعة، الأرض المنبـــسط: علیـــه وســـلم، والـــصعید
ویفزع إلیه في الشدائد، وخص یوم القیامة بالذكر لارتفـاع سـؤدده وتـسلیم جمیـع الخلـق 

 ،وهـذا لا ینـافي الـسیادة فـي الـدنیاله، ولكون آدم علیه السلام وجمیع ولده تحت لوائه، 
  . فهو صلى االله علیه وسلم سید ولد آدم في الدنیا والآخرة

دء الحـــساب، وهـــو  فـــي أول الحـــشر قبـــل إلقـــاء الكتـــب وبـــلموقـــف المـــذكور یكـــونا   و
الغــــم موقــــف عــــصیب یــــشتد فیــــه الزحــــام وتــــدنو فیــــه الــــشمس مــــن الــــرؤوس، ویعظــــم 

Ďالكــــرب، ویطــــول الأمــــر كثیــــرا حتــــى لا یجــــد النــــاس بــــدا ســــوى الاستــــشفاع بالأنبیــــاء و ً
م، ثـم موسـى، ثـم عیـسى، علـیهم  ثم إبراهیلمنزلتهم من االله تعالى، فیأتون آدم، ثم نوح،

یجعلــه یحجــم عــن التقــدم للــشفاعة، مــا االله وســلامه، وكــل مــنهم یــذكر  ًجمیعــا صــلوات
فــآدم علیــه الــسلام غفــر االله لــه مــا كــان مــن وٕان كــان مــا ذكــروه لــیس بــذنب یلاحقهــم، 

ُفتلقـــى آدم مـــن ربـــه كلمـــات فتـــاب علیـــه إنـــه {أكلـــه مـــن الـــشجرة،  َ َ َِّْ ِ ٍ ِ ِ َِْ ََ ََ ََ ََ ِّ ُ َ ُهـــو التـــواب الـــرحیمَّ َِ َّ ُ َّ َّ ُ {
َثم اجتبـاه ربـه فتـاب علیـه وهـدى{، ]٣٧: البقرة[ َ ْ َْ ِ َ َ َ ُ ََ ََ ُّ َ ُ ، والكـذبات الـثلاث التـي ]١٢٢: طـه[} َُّ

كانت في االله، ومن أجل دینـه، كقولـه حـین دعـاه قومـه إلـى  ذكرها إبراهیم علیه السلام
ٌنــي ســقیمإِ{: معابــدهم وأنــدیتهم التــي یــشركون فیهــا بــاالله جــل وعــلا ِ َ ، ]٨٩: الــصافات[} ِّ

  .ونحو ذلك
ًأن الموقف یكـون عظیمـا للدرجـة التـي تجعـل صـفوة رسـل االله یحجمـون :    والمقصود

ٕعـــن التقـــدم للـــشفاعة العامـــة، فیـــنهض لهـــا خیـــر أنبیائـــه ورســـله، وامـــام أهـــل الموقـــف، 
شر لأهـل المحـالـشفاعة العامـة العظمـى ي وهـذه هـسیدنا محمد صلى االله علیه وسـلم، 

  .  لیخصوا مما هم فیه من الكرب والهول العظیما أن یبدأ الحسابًجمیع
أن : فمعنــاه......" ّثــم یفــتح االله علــي مــن محامــده وحــسن الثنــاء علیــه : "   وأمــا قولــه

یلهمـه ویلقـي فـي نفـسه المحامـد التـي یحبهـا مـن عبـاده، فتكـون قربـة المـولى عـز وجـل 
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بـول لـشفاعته ، وهـذا ق"َّوسـل تعطـه، واشـفع تـشفعارفـع رأسـك، : "، فیقول لهإلیه سبحانه
  .صلى االله علیه وسلم

إثبـات كرامــة النبـي صـلى االله علیـه وســلم ًإثبــات المعـاد، وأیـضا  :هـذا الحـدیث   وفـي 
 شـدة :ًوفیـه أیـضإعلى ربه سبحانه، واثبات الـشفاعة العامـة لـه صـلى االله علیـه وسـلم، 

ذي اســـتوى علیـــه الـــرحمن اســـتواء یلیـــق ٕ، واثبـــات العـــرش الـــهـــول الموقـــف یـــوم القیامـــة
  .بجلاله، وهو أعظم المخلوقات وأكبرها

***  
  الحدیث السادس عشر

: عـــن أبـــي ســـعید الخـــدري رضـــي االله عنـــه، قـــال رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم   
َیجـيء نــوح وأُمتــه، فیقـول اللــه تعــالى، هـل بلغــت؟ فیقــول نعـم أَي ر« ْْ َ َ َُ َ َ ٌ ُُ ُُ َُ َ ُ َ ُ ََ َْ َّ َّْ َ َ ُ َّ َ ِب، فیقــول لأُمتــهِ ِ َِّ ُ ُ ََ ِّ :

ٍهل بلغكـم؟ فیقولـون لا مـا جاءنـا مـن نبـي، فیقـول لنـوح ُ َ َ َِ ِ َُّ ٍّ ُُ َُ ْ َ َ ََ َِ َ َ َْ َ ُ َ ُمـن یـشهد لـك؟ فیقـول: ْ َ ُْ َ َ َْ َ ُ َ ٌمحمـد : َ َّ َ ُ
ُصلى االله علیه وسلم وأُمته، فنشهد أَنه قـد بلـغ، وهـو قولـه جـل ذكـر ْ َ ُْ ِ َّ َّ ِ ََّّ َ ُ َ ُ ُ َُ ََ َ ََ َ َ َ َُ َ َْ ْ َُّ ُ ْ َّ َ ْكـذلك جعلنـاكم وَ{: هَُ ُ َ ََْ َ َ َِ

ِأُمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس َّ َ ًَ َ ََ َ ُ ُ ُ َ ِ ً َ ُ والوسط العدل،]١٤٣: البقرة[} َّ ْ َ َُ َ َ«)١(.  
ـــة، : "   وفـــي بعـــض طرقـــه ُیجـــيء النبـــي ومعـــه الـــرجلان، ویجـــيء النبـــي ومعـــه الثلاث َ ََ ُّ َُّّ ُ َ ُ ُ ََ ُ َ َُ ََ َ َِ َِّ ِ َِّ َِّ

َوأَكثــر مــن ذلــك، وأَ ََ ِ َِ ْ ُ َ ــهْ ُقــل، فیقــال ل َُ ُ َ َ َهــل بلغــت قومــك؟: َُّ َ َْ َ َْ ََّ كــذا علــى عمــوم الحــدیث،  ...." ْ
  .دون تعیین نوح علیه السلامالأنبیاء والرسل 

 علـى اهدة االله شـحمد علیه الصلاة والـسلام إذ جعلهـافي هذا الحدیث كرامة لأمة م   
ي الآخـرة لتنجـو مـن كذیب فـ التي كذبت رسلها في الدنیا، وترید أن تجحد هذا التالأمم

ــم : العــذاب، فــإن قــال قائــل كیــف تــشهد هــذه الأمــة علــى مــن ســبقها مــن الأمــم وهــي ل
 ا علــى صــدق الــوحي الــذي أوحــاه االلهشــهادة مبناهــهــذه بــأن : تــشهد تكــذیبهم؟ فیجــاب
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأحمـــــــــد )٤٢٨٤(، وابـــــــــن ماجـــــــــة )٢٩٦١(ومواضـــــــــع، والترمـــــــــذي ) ٣٣٣٩( رواه البخـــــــــاري )١(
)١١٢٨٣.(   
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، وبـه تــشهد، قــال  الكــریم، فـآمن بــه النبــي صـلى االله علیــه وسـلم وأمتــهكتابـهفــي تعـالى 
ًوكـــذلك جعلنـــاكم أُمـــة وســـطا {: أبـــو جعفـــر الطبـــري رحمـــه االله فـــي تفـــسیر قولـــه تعـــالى َ ََ ًَ ََّ ْ ُ َ ََْ َ ِ

ُلتكونــــ ُ َ ِوا شــــهداء علــــى النــــاسِ َّ َ َ َ َ َ  ً عــــدولا:اًوكــــذلك جعلنــــاكم أمــــة وســــط "]:١٤٣: البقــــرة[} ُ
شــهداء لأنبیــائي ورســلي علــى أممهــا بــالبلاغ، أنهــا قــد بلغــت مــا أمــرت ببلاغــه  لتكونــوا

ــیكم، ًمــن رســالاتي إلــى أممهــا، ویكــون رســولي محمــد صــلى االله علیــه وســلم شــهید ا عل
  .)١("عندي وبما جاءكم به من ،بإیمانكم به

ٕإثبــات المعــاد، واثبــات النبــوات التــي ســبقت ســیدنا محمــد صــلى االله :    وفــي الحــدیث
  .علیه وسلم، مع إثبات بعض كرامات هذه الأمة، واالله الموفق

***  
  الحدیث السابع عشر

مَـا «: قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم:    عن عدي بن حاتم رضي االله عنه قال
َّمـنكم أَحـد إلا ِِ ٌ َ ْ ُ َ سـیكلمه ربـه لــیس بینـه وبینـه ترجمـان، فینظـر أَیمــن منـه فـلا یـرى إلا مــا ْ َ َ ُ َ َ َُّ ِِ َ ُ َ ٌ ُ ُ َ ُ َ ُ ُ َُ َُ َْ َْ ْ َ ْ َ ْ ُْْ َ َ ََ ُّ َِّ

َّقــدم مــن عملــه، وینظــر أَشــأَم منــه فــلا یــرى إلا مــا قــدم، وینظــر بــین یدیــه فــلا یــرى إلا  ِ َّ ِ ِ ِ ِِ َِ ُ َ َ ُ ََ َ َ َ َ ُ َ َ َْ ُ َ َُ َ َ َْ َْ َ ْ ْ َْ َ َ َ ََّ َّْ
ِْالنار تل َ ٍقاء وجهـه، فـاتقوا النـار ولـو بـشق تمـرة َّ ِ َّ َِ ْ َْ َ ِّ ِ َِ َ ََّ ُ ََ ْ ْفمـن لـم یجـد «:  وفـي بعـض طرقـه.)٢(»َ ِ َ ْْ ََ َ

ٍفبكلمة طیبة ٍ ََِِّ َ َ َِ«.  
   هو لفظ مختصر من حـدیث طویـل لعـدي بـن حـاتم رضـي االله عنـه حـین قـدم علـى 

: ًستقبلا، ومنهـاسـتقع مـالنبي صلى االله علیه وسلم فأخبره بـبعض الأمـور الغیبیـة التـي 
ظهـور هــذا الــدین وانتــشاره فــي جزیــرة العــرب ومــا حولهــا، وخــروج المــسلمین لفــتح بــلاد 
الفـرس والــروم واغتنــامهم كنــوز هـاتین الــدولتین، حتــى أتــى علـى أمــر غیبــي ســیقع یــوم 

ودون أن العبـد سـیقف بــین یـدي االله جـل وعـلا فیكلمـه بـلا واســطة، : یـوم القیامـة، وهـو
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   .)١٤٥ / ٣ (":جامع البیان" تفسیر الطبري )١(
  ).١٠١٦(، ومواضع، ومسلم )٦٥٣٩( رواه البخاري )٢(
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ثــم ینظــر ودون الحاجـة إلــى ترجمـان یتــرجم مـن لغــة لأخـرى، حتــى تقـام الحجــة علیـه، 
لارتكابــه ،  فــلا یــرى إلا جهــنملا یــرى إلا جهــنم، وینظــر عــن یــسارهالرجــل عــن یمینــه فــ

 ولكــي یــتمكن مــن تجاوزهــا الخــلاص منهــا لــیس إلا بــالمرور علیهــا،ولا یجــد الــسیئات، 
الـصدقة : وهذا الحـاجز قـد یكـون مـن أبـسط الأمـورلا بد له من اتخاذ حاجز له منها، 

  .والكلمة والطیبة، واالله المستعان
وقـــرب النـــار مـــن أهـــل الموقـــف، إثبـــات المعـــاد والحـــساب، :    ویـــستفاد مـــن الحـــدیث

المعـروف ألا یحتقـر مـن والإقبال على الطاعـات والاسـتكثار منهـا، وٕأعاذنا االله وایاكم، 
ً وفیـه أیـضا ،المتـصدق علیـه والمتـصدقبـه فع ت فإنه ین،ً ولو كان قلیلااًالصدقة شیئأو 

 وقـع بعـضها ى االله علیه وسلم بإخباره عـن أمـور غیبیـةمعجزة ظاهرة من معجزاته صل
إثبـات صـفة الكـلام الله تعـالى، علـى مـا یلیـق بجـلال االله  : الحـدیث، كمـا أن فـيبالفعل

 والأدلــة ،وعظمتــه، فــاالله ســبحانه یــتكلم كمــا شــاء بمــا شــاء، لا یماثــل كــلام المخلــوقین
  . واالله المستعانكثیرة،على ذلك من الآیات القرآنیة والأحادیث النبویة الصحیحة 

***  
  الحدیث الثامن عشر

ِ رقیــت مــع أَبــي هریــرة علــى ظهــر المــسجد، :ن نعــیم بــن عبــد االله المجمــر، قــال   عــ ِ ْ َ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُِ ِ
َفتوضــأَ، فقــال ََ ََّ ُإنــي ســمعت النبــي صــلى االله علیــه وســلم یقــول : ََ ُ َ ََ ََّ ِ َّ َِ َ َْ َُ ُ َّ ِ َِّ ْ ْإن أُمتــي یــدعون یــو«ِّ َْ َ َُ ْ ِ َّ َّ مَ ِ

ـــــه  ـــــل غرت ـــــار الوضـــــوء، فمـــــن اســـــتطاع مـــــنكم أَن یطی ـــــین مـــــن آث ُالقیامـــــة غـــــرا محجل ُ ْ ُ ْ َ ََ ََّ Ďُ ْ َُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ ُ ََ َ ْ ِ َِ ِ ُ َ َ َّ
ْفلیفعل َ ْ ََْ«)١(.  

 النـور الكـائن فـي وجـوه أمـة محمـد صـلى :بیاض في الجبهة، والمراد بها هنا: الغرة   
 فــــإن ،ا النـــورًنـــا أیـــضبیــــاض فـــي الـــساق، والمـــراد بــــه ه: االله علیـــه وســـلم، والتحجیـــل

ا یــوم القیامـة، تخــتص ًا ونـورًا فـي الوجــه والـساق والیــدین یكـون بیاضــًالوضـوء یتـرك أثــر
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٤٦(، ومسلم )١٣٦( رواه البخاري )١(
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  .ین الأممبه هذه الأمة من ب
وهـــذا الحـــدیث مـــن أجمـــل فـــضائل الوضـــوء، وفیـــه كرامـــة لأهـــل الطهـــارة والـــصلاة،    

حیـث یظهـر علـى وجــوههم أثـر الوضـوء فــي الآخـرة، ویكـون علامــة ممیـزة یعـرفهم بهــا 
: وأمــا قولــه فــي آخــر الحــدیثالله علیــه وســلم مــن بــین جمیــع الأمــم، المـصطفى صــلى ا

د اقتــصر علــى الغــرة لــدلالتها علــى التحجیــل ، فقــ"فمــن اســتطاع مــنكم أن یطیــل غرتــه"
 وأول مــا یقــع ،لأن محــل الغــرة أشــرف أعــضاء الوضــوء"دون الحاجــة لإعــادة ذكــره، و

  . ، واالله تعالى أعلم)١("علیه النظر من الإنسان
قـد أشـكل هـذا الحـدیث علـى بعـض أهـل العلـم، إذ أن الوضـوء لـم تخـتص بـه هـذه    و

ن قبل، وقد جـاء فـي قـصة إبـراهیم علیـه الـسلام حـین الأمة وحدها، وقد عرفته الأمم م
ِّفقامـت توضـأُ وتـصلي: "قدم مع زوجـه سـارة علـى أحـد الجبـابرة َ ُ ََ ََّ ْ َ ، فـدل هـذا علـى أن )٢("ََ

ًالوضــوء كــان مــشروعا فــي الأمــم الــسابقة، ولــم تخــتص بــه أمــة محمــد صــلى االله علیــه 
  !وسلم وحدها لتعرف به من بین جمیع الأمم

 الغـرة صـفة الوضـوء المتـضمنةهذه الأمة اختصت الذي اختصت به أن : والجواب   
فكمــا أن صــلاة هــذه الأمــة لا تــشابه صــلاة مــن قبلهــا، ،  لا أصــل الوضــوء،والتحجیــل

: ولا صــیامها یطــابق صــیام مــن قبلهــا، فكــذلك الوضــوء، ولهــذا جــاء فــي صــحیح مــسلم
ِنعـــــم لكـــــم ســـــیما لیـــــست لأَحـــــد مـــــن الأُمـــــم « ِ ٍ ِ َِ َ ْ ْْ َ َ ْ َ َْ ََ ِتـــــردون علـــــي غـــــرا، محجلـــــین مـــــن أَثـــــر َُ َِ َّْ َ َِ َِ ََّ ُ Ď ُ َ ُ َ

ِالوضوء ُ ُ ْ«)٣(.  
ٕإثبــات المعــاد، واظهــار بعــض خــصوصیة هــذه الأمــة عمــن ســواها، :    وفــي الحــدیث

  .وفضل الوضوء والطهارة، واالله الموفق
***  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٣٧١(ومواضع، ومسلم ) ٢٢١٧(رواه البخاري ) ٢.        ()٢٣٦ / ١ (:فتح الباري) ١(
  ). ٢٤٧( رواه مسلم )٣(
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  الحدیث التاسع عشر
: سمعت رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم یقـول:    عن أبي هریرة رضي االله عنه قال

َإن أَول الناس یقضى ی« َ ُْ ِ َّ َ َّ َّ ِوم القیامة علیهِ ِ َِْ َ ََ ْْ َ رجل استـشهد، فـأُتي بـه فعرفـه نعمـه فعرفهـا، :َ َ َ ََ َ َ َ ََ َ َُ ُ ُِ ِ َِّ ِ َِ َ ْ ُ ْ ٌ
َقـال َفمــا عملــت فیهــا؟ قــال: َ َ ََ َِ َِ ْ َقاتلــت فیـك حتــى استــشهدت، قــال: َ ْ ََ َُ ُْ ُ َِ َّْ َ ِ َكــذبت، ولكنــك قاتلــت : ْ َ َْْ َ َ ََّ ِ َ ََ

َلأَن یقــال َُ ْ َّجــريء، فقــد قیــل، ثـــم أُ: ِ ُ َ ِ ْ َ َ ٌ ِ ِمــر بــه فــسحب علــى وجهـــه حتــى أُلقــي فــي النـــار، َ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ ِ َِ َ َْ َ َ ُ َ َ
َورجــل تعلــم العلــم، وعلمــه وقــرأَ القــرآن، فــأُتي بــه فعرفــه نعمــه فعرفهــا، قــال َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ ََ َ َ َُ ُ ُ َ ُِ ِ ِ َّ ِ ََّّ ِ َ َ ْ ُ ْ ْ َْ َ َ َ ََ َفمــا عملــت : ٌ ْ ِ َ َ َ

َفیها؟ قال َ َ ََتعلمت العلم، وعلمته وقر: ِ َ َ َُ َُ َْ َّْ ِ َّْ ْ ُ َأت فیك القـرآن، قـالَ ََ َ ْ ُ ْ ِ ُ َكـذبت، ولكنـك تعلمـت العلـم : ْ َْ ِْ َّ َِ َ ْْ َ َ َ ََّ َ َ
َلیقال َعالم، وقرأت القـرآن لیقـال: َُِ َ ُُ َِ َِ ْ ْ َ َْ ٌَ ِهـو قـارئ، فقـد قیـل، ثـم أُمـر بـه فـسحب علـى وجهـه : َ ِ ِ ِ ِِ ِْ َُ ََ َ َ ُ َ َ ََ َّ ُ َ ْ َ ٌ ِ

َْحتى أُلقي في النار، ورجـل وسـع االله علیـ َ ُ َُ َ ََّ َ ٌَ ِ َّ ِ َِ ْ ِه، وأَعطـاه مـن أَصـناف المـال كلـه، فـأُتي بـه َّ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُِّ ِ َ ْ َ ْْ ُْ َ َ
َفعرفـه نعمــه فعرفهــا، قــال َ َ َ َ ََ َ ََ َ َُ ُِ َفمــا عملــت فیهــا؟ قــال: َّ َ ََ َِ َِ ْ َمــا تركــت مــن ســبیل تحــب أَن ینفــق : َ َ ُْ ْ ُّْ ِ ُِ ٍَ ِ َ ُ ْ َ َ

َفیها إلا أَنفقت فیها لك، قال ََ َْ َ َِ َّ ُِ َ ْ َكذبت، ولكنك فعلت: ِ َ ْْ َ َ َ ََّ ِ َ َ لیقـالََ َهـو جـواد، فقـد قیـل، ثـم أُمـر : َُِ ِ َِّ ُ َ ْ ٌََ َ ََ ُ
ِبه فسحب على وجهه، ثم أُلقي في النار َّ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َُّ ِ ِْ َ َ َ َ ُ َ«)١(.  

َومــــا أُمــــروا إلا لیعبــــدوا اللــــه {: قــــال تعــــالى    الإخــــلاص هــــو شــــرط قبــــول الأعمــــال، ُ ََّ ِ َّ ُِ ْ ِ ُ َ َ
َمخلــصین لــه الــدین حنفــاء َ َ ُ َُ َِّ َ ِ ِ ْ ن أقــدم علــى عمــل شــرعي لــم یــرد بــه وجــه فمــ ،]٥: البینــة[} ُ

اـلى یـــرد عملـــه إلیـــه، ویكفیـــه مـــا حـــصل علیـــه مـــن ثنـــاء النـــاس الـــذین قـــصدهم  ُّاالله تعــ ُ
ًبعمله، ثم یجازى على شركه فیـه، وقـد سـمى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم الریـاء شـركا 

  .ذریعة إلى الشرك الأكبر، ووسیلة للوقوع فیهأصغر، لأنه 
هـو مـن "  أنفقت فیهـا لـك–" قرأت فیك القرآن "–" قاتلت فیك: "هم   وقول كل واحد من

ـــل التمـــسك بالكـــذب فـــي الآخـــرة، كمـــا هـــو الحـــال فـــي الـــدنیا، بغـــرض الفـــرار مـــن  قبی
ُیـوم یبعـثهم اللـه جمیعـا فیحلفـون لـه {: العـذاب، وذلـك كمـا قـال االله تعـالى فـي المنـافقین َ َ ُ َ ََ َ ُ ِ ِ َّْ َْ ً َُ َُ ُْ

ْكما یحلفون لكم  َُ ََ َ ُ ِ ْ َویحسبون أَنهم على شيء أَلا إنهم هم الكاذبونَ َُ َ ُ َِ ٍَ ْ ُ َُ ُْْ َُّْ َِّ َ َْ َ   .]١٨: المجادلة[} َ
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٨٢٧٧(، وأحمد )٢٣٨٢(، والترمذي )٣١٣٧(، والنسائي )١٩٠٥( رواه مسلم )١(
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المجاهــد، والقــارئ أو العــالم، :    وهــذا الحــدیث جمــع بــین ثلاثــة أصــناف مــن المــرائین
وكــون ثلاثتهــا مــن المنفــق، ویــشترك ثلاثــتهم فــي كــون أعمــالهم متعدیــة إلــى غیــرهم، و

ــم یــضره ثنــاء النــاس  ِّأجــل الأعمــال التــي تكــسب ثنــاء النــاس، فمــن عملهــا بــإخلاص ل َ
ِأَنـتم شـهداء اللــه : "نبــي صـلى االله علیـه وسـلم قـالعلیـه، بـل كانـت شـهادة لـه مـنهم، وال َّ ُ َ َ ُْ ُ ْ

ِفي الأَرض ْ  أما مـن عملهـا مـن أجـل الحـصول علـى هـذا الثنـاء فقـد نـال مـراده فـي ،)١("ِ
  .الدنیا، ولیس له في الآخرة إلا النار، والعیاذ باالله تعالى

دید العقوبــة إثبــات المعــاد والحــساب، وذم الریــاء والتحــذیر منــه، وتــش:    وفــي الحــدیث
  .ٕعلیه، وامتهان واذلال المرائین على رؤوس الأشهاد، نسأل االله العافیة

***  
  الحدیث العشرون

َأَن أَبــا قتــادة   عــن عبــد االله بــن أبــي قتــادة الأنــصاري،  َ ََ َ ً، طلــب غریمــا  رضــي االله عنــهَّ ِ َ َ ََ
ُلــه، فتـــوارى عنـــه َ ُْ َ َ ََ َ ثـــم وجــده، فقـــال،َ ََ ُ َ َ َ َّ َإنـــي معـــسر، ف: ُ ٌ ِ ْ ُ َقـــالِِّ َآللــه؟ قـــال: َ َ ِ َآللـــه؟ قـــال: َّ َ ِ ِِّفـــإني : َّ َ

ُسمعت رسول االله صلى االله علیه وسلم، یقول َُ َ ََ ََّ ِ َّ َِ َ ُ َْ َُ ُ َِ ِمـن سـره أَن ینجیـه االله مـن كـرب یـوم «: ْ ْ َ ُ ََ ْ ُ َ ُ ْ ِْ ُِ ِ ْ ُ َّ َ
ُالقیامة، فلینفس عن معسر، أَو یـضع عنـه َ َ َ ْ َ ُ َْ ْ ْ ُ ٍَ ِ ِ ِْ ْ ِّ َ ْ َّمـن سـر«: ، وفـي لفـظ آخـر»َْ َ ْ ْه أَن یـأمن مـن َ َ ِْ َ َ ْ ُ

ُغم یوم القیامة فلینظر معسرا أَو لیضع عنه َ َ َ َ َ َْ ْ َْ ِْ ِ ِ ِْ ً ُ َ ْْ ُ ِّْ َْ ِ«)٢(.  
   الغــریم هــو الــشخص المــدین لغیــره، وقــد كــان لأبــي قتــادة رضــي االله عنــه دیــن علــى 

ـــوارى منـــهذاك ـــه الرجـــل، فجعـــل یت ـــو قتـــادة بحال ـــیقن مـــن واســـتحلفه ،، فلمـــا علـــم أب  لیت
ب رَُو الـشدة والفاقـة، وكـهـ: والكـربهذا الحدیث وأنظره أو وضـع عنـه،  لهذكر  عسره،

، "فلیـنفس عـن معـسر: "وأمـا قولـه صـلى االله علیـه وسـلمشدائدها وأهوالها، : یوم القیامة
أو : "وقولـهیمد ویؤخر المطالبة بالدین لمن لم یستطع الوفاء بـه فـي وقـت حلولـه، : أي

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٩٤٩(، مسلم )١٣٦٧( رواه البخاري )١(
  ). ٣٢٧٧(، واللفظ الآخر عند الطبراني )١٥٦٣( رواه مسلم )٢(



 - ٢٨ -

  . أو كله عنهیسقط بعض الدین: ، أي"عنه یضع
ـــان بعـــ:    وفـــي الحـــدیث ـــات المعـــاد وأهـــوال القیامـــة، وبی الخـــلاص مـــن ض طـــرق إثب

أهواله، أو تخفیفهـا، والحـث علـى إنظـار المعـسر أو وضـع الـدین عنـه ابتغـاء وجـه االله 
  .تعالى، والجزاء من جنس العمل

***  
  الحدیث الحادي والعشرون

:    عن أبي مالك الأشـعري رضـي االله عنـه، أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال
ِأَربــع فــي أُمتــي مــن أَمــر« ْ ٌ ْْ َِ ِ َّ الجاهلیــة، لا یتركــونهنَِّ ُ َُ ُ ْ َ ََ ِ ِ َِّ ِالفخــر فــي الأَحــساب، والطعــن فــي : ْ ُِ ْ َّ َ ِ َ ْ ْ ُْ ْ َ

ُالأَنــساب، والاستـــسقاء بـــالنجوم، والنیاحـــة َ َ ُِّ َ َِ ُِّ ُ ََ ْ ِْ ْ ِْ َ وقـــال،»ْ َ َالنائحــة إذا لـــم تتـــب قبـــل موتهـــا، «: َ ْ َ ِْ َِ ْ َْ َُ َ َ ُ َ ِ َّ
ٌتقام یوم القیامة وعلیها سربال  َ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َْْ َ َ ُْ ٍمن قطران، ودرع من جربَُ َ ََ ْ ِْ ِ ٌِ ْ ِ َ ٍ َ«)١(.  

ـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم    ـــع خـــصال، بحـــذف المعـــدود لدلالـــة : ، أي"أربـــع: "قول أرب
شائعة في أهـل الجاهلیـة، ولا یـزال یتمـسك كانت : أي" من أمر الجاهلیة"، الكلام علیه

ها لیحــذر  بعــض أهــل الإســلام، أو كثیــر مــنهم، والنبــي صــلى االله علیــه وســلم یــذكربهــا
  . منها

یعنــي الافتخــار بمناقــب ومــآثر الآبــاء والأجــداد، علـــى :    فأمــا الفخــر فــي الأحــساب
 إدخـــال :یقــصد بــه فالطعــن فـــي الأنــسابوأمــا ، واحتقـــار الغیــرالتكبــر والــتعظم ســبیل 

، وهـذا بـاب  أبیـهإلـى  الرجـلنفـي نـسبالعیب في أنساب الناس، كالتعییر بالنسب، أو 
  .فتنة عریض، ورمي لأعراض الناس حیهم ومیتهم

 الــدعاء وطلــب الــسقیا بنــزول المطــر، باعتقــاد :یقــصد بــهف   وأمــا الاستــسقاء بــالنجوم 
عتقـاد الامطرنـا بنـوء كـذا، و: أن النجوم سبب في ذلك، كمـا كـانوا یقولـون فـي الجاهلیـة

 هـي البكـاء علـىف: ، وأمـا النیاحـة والعیـاذ بـااللهأنها المؤثرة في نزول المطر حقیقة كفـرب
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   ــــــــــــــــ

  ).٢٢٩٠٣(، وأحمد )١٥٨١(، وابن ماجة )٩٣٤(رواه مسلم  )١(
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ٕ، وابـــراز التحـــسر لفقـــده، المیــت بـــصیاح وعویـــل وجــزع، وعـــد شـــمائل المیـــت ومحاســنه
  .على القضاء والتسخط

أمـــام أهـــل توقــف أنهـــا :    ثــم ذكـــر صــلى االله علیـــه وســلم عقوبـــة النائحــة فـــي الآخــرة
 مــن القطــران، وهــو النحــاس – قمــیص أي –ســربال وعلیهــا المحــشر لتفــضح أمــامهم، 

الجمــل الأجــرب، فیحــرق الجــرب، وقــد تبلــغ حرارتــه  المــذاب، أو هــو طــلاء یطلــى بــه
درع مــن جــرب، والــدرع نــوع مــن قمــصان النــساء، فیكــون علیهــا ًعلیهــا أیــضا الجــوف، 

حیـــث ا بمنزلــة الـــدرع، بًأن كـــل جلــدها یكـــون جربـــ: قمــیص آخـــر مـــن جــرب، والمعنـــى
  .، جزاء على نیاحتها في الدنیاق بهاصع ویلتیغطي جلدها تغطیة الدر

 لمــا فیهمــا مــن إظهــار الاعتــراض علــى ،لعــذاب یكــون علــى النیاحــة والتعدیــدوهــذا ا   
 الحــزن والرحمـــة  الخــالي مــن النــواح والعویــل والجــزع علــى ســبیلبكــاءالقــدر االله، أمــا 

  . بإذن االلهعلى المیت، فلا شيء فیه
ـــات المعـــاد وا:    وفـــي الحـــدیث ـــة لحـــساب، وأن بعـــض إثب ـــى هیئ النـــاس یحـــشرون عل

الأعمـــال یجـــازى علیهـــا العبـــد أثنـــاء الموقـــف ، وبعـــض  بحـــسب أعمـــالهممخـــصوصة
ــــة ع ــــصیانة الأعمــــال المــــذكلــــى رؤوس الأشــــهاد، والتحــــذیر مــــن والحــــشر علانی ورة، ل

  .، والكف عن حرماتهم، وعن التسخط من القدر، واالله المستعانأعراض الناس
  عشرونالحدیث الثاني وال

:    عـن أبــي أمامـة البــاهلي رضـي االله عنــه، أن رسـول االله صــلى االله علیـه وســلم قــال
ِوا القـرآن فإنـه یـأتي یـوم القیامـة شـفؤَْاقر« ِ ِ َِ ََ َْ َ َ ُْ َْ ْ َِّ َ ْ َیعا لأَصـحابه، اقـرُ ْ ِ ِِ َ ْ َوا الزهـراوین البقـرة، وسـورة ؤً َ َْ َ َُ َ ََ َْ ِ ْ َّ

ْآل عمـران، فإنهمـا تأتیـان یـو َ ُ ََ َِ َِّ َِْ َِ َ ْ َم القیامـة كأَنهمـا غمامتـان، أَو كأَنهمـا غیایتـان، أَو كأَنهمـا ِ ُ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ََّ ِ َّ ِ ََّ َ ََ ََ َ ََ َ ِ ِْ َ
ْفرقــان مـــن طیــر صـــواف، تحاجــان عـــن  َ َ ِْ ٍ َِّ ُ َّ َ َ َْ ِ َِ َأَصـــحابهما، اقــرْ َْ ِ ِ َ َوا ســـورة البقــرة، فـــإن أَخـــذها ؤْ َ ْ َّ ِ َِ َ ََ َْ َ ُ

ُبركة، وتركها حسرة، ولا تستطیع ِ َ َ َْ ََْ ٌَ َ َ ََ ََ َْ ُها البطلةٌ ََ َْ َ«)١( .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٢٢١٤٦(، وأحمد )٨٠٤( رواه مسلم )١(
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القــرآن هــو كــلام االله عــز وجــل، المنــزل علــى رســوله محمــد علیــه الــصلاة والــسلام،    
الـذي یحتـوي علـى مبـادئ تـشریعها، ویرشـد المـؤمن إلـى طریـق وهو دستور هـذه الأمـة 

ـــر،  ـــه خیـــر للمـــؤمن، وتـــدبره خی الهدایـــة فـــي الـــدنیا، وســـبیل النجـــاة فـــي الآخـــرة، فتلاوت
ومحــصلة ذلــك كلــه أن القــرآن یــأتي یــوم القیامــة وحفظــه خیــر، والعمــل بمــا فیــه خیــر، 

نـسأل بمـا فیـه فـي الـدنیا، لیشفع لأهله الذین واظبوا على حفظه وتلاوته وتدبره والعمـل 
  .االله التوفیق والسداد

   یحث النبي صلى االله علیه وسلم أمته على الإقبال على تـلاوة القـرآن الكـریم وتـدبره 
ور ل القــــرآن كلــــه، ثــــم أعــــاد الأمــــر مــــع ســــ، لیــــشم"اقــــرؤوا"ًمــــستعملا الأمــــر وحفظــــه، 

 مخـــــصوصة لهــــــا فــــــضائل مخـــــصوصة، ذكــــــر منهــــــا البقـــــرة وآل عمــــــران، وســــــماهما
وأكـــد أن هـــاتین الـــسورتین تأتیـــان یـــوم القیامـــة علـــى ثـــلاث المنیـــرتین، : أي" الزهــراوین"

ن صـــــاحبهما عـــــن حـــــر َّلاظِـــــُن، تاســـــحابت: أين، كأنهمـــــا غمامتـــــا: الأولـــــى: صـــــفات
ـــكأنهمـــا : والثانیـــةالموقـــف،  ـــسابقة، فن،اغیایت كـــل مـــا أظـــل : الغیایـــة وهـــي أعـــم مـــن ال

ـــــان :  أي،كأنهمـــــا فرقـــــان: لثالثـــــة وا وغیرهـــــا،الإنـــــسان فـــــوق رأســـــه مـــــن ســـــحابة طائفت
 بعــضها ًوجماعتــان، مــن طیــر صــواف وهــي جماعــة الطیــر الباســطة أجنحتهــا متــصلا

بــبعض، والمــراد أنهمــا یقیــان قارئهمــا مــن حــر الموقــف، وكــرب یــوم القیامــة، وتــدافعان 
، وهـــذا یـــدل علــى قـــدرة االله تعـــالى علـــى الجحــیم والزبانیـــة، أو تجـــادلان عنــه بالـــشفاعة

ل الأعراض إلى أجسام، فثواب القرآن الكـریم یتحـول إلـى غمـام أو فـرق مـن طیـر تحوی
 بــأن :فــسروا هــذا الحــدیث: "تظلــل قــارئ القــرآن یــوم القیامــة، قــال ابــن تیمیــة رحمــه االله

يء الأعمـال فـي المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمـران، كمـا ذكـر مثـل ذلـك مـن مجـ
  . )١(" الأعمالوالمراد منه ثواب، القبر وفي القیامة

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٦ / ١ (:شرح حدیث النزول )١(
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ثم عاد مرة وكرر الأمر للمـرة الثالثـة وخـص سـورة البقـرة وحـدة لأن لهـا مزیـد فـضل    
 زیــادة: بركــة، أي –لمواظبــة علــى تلاوتهــا وتــدبرها  أي ا–علــى الأخــرى، بــأن أخــذها 

لا و، هـا وفــضلهات ثوابویـفتتأسـف علــى مـا نـدم و: وتركهــا حـسرة أي ، فـي الخیـرونمـاء
 ونحــوه،  وهــم الــسحرة، فهــي حــصن لقارئهــا وحافظهــا مــن الــسحر،یقــدر علیهــا البطلــة

  .واالله المستعان
 الحـث علـى :ًوفیـه أیـضا، هلـهلأإثبات المعـاد، وشـفاعة القـرآن :    ویؤخذ من الحدیث

  .، واالله الموفقتلاوة القرآن وتدبره، وتخصیص بعض سوره بالفضل
***  

  الحدیث الثالث والعشرون
َبینـا رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم ذات :    عن أنس بن مالـك رضـي االله عنـه قـال ْ َ َْ ََ ََّ ِ ََّ َ َُ َُ َِ ُ

َیــوم بــین أَظهرنــا إذ أَغفــى إغفــاء َ َْ ِْ ِ ٍْ َ ُِْ ْْ َ َ ََُْة ثــم رفــع رأســه متبــسما، فقلنــاَ ًَ ُ َ َ َِّ َ َُ َ ْ َّ ُ َمــا أَضــحكك یــا رســول : ً َ َُ َ ََ َ ْ
َاالله قــــال َ ــــا ســــورة«: ِ ــــت علــــي آنف ٌأُنزل َ ُ ًِ َّ َ ََ ْ ــــرأَ» ِْ َفق ــــرحمن الــــرحیم : ََ ِبــــسم االله ال ِ َِّ َِّ َ ْ ِ ْ ــــاك {ِ ــــا أَعطین َإن َ ْ َْ َِّ
َالكـــوثر َْ َ ْفـــصل لربـــك وانحـــر ْ َ ْ َ َ ِّ َِ ِّ َ َإن شـــانئك هـــو َ ُ َ َِ َ َّ ُ الأَبتـــرِ َ ْ َ ثـــم قـــال،]٣ -١: الكـــوثر[} ْ َ َّ ُ :

ُأَتدرون ما الكوثر؟« ْ َ َُ َ ْ َ ْ ُفقلنا االله» َ َ ورسوله أَعلم، قالََُْ َ ُ ََ ُْ ُ ُ َّفإنـه نهـر وعدنیـه ربـي عـز وجـل، «: َ َ َ َ َُ ََّ ِّ َ ِ ِ َ ٌ ْ َ ََِّ
ِعلیـه خیـر كثیــر، هـو حـوض تــرد علیـه أُمتـي یــوم القیامـة، آ ِ ِ ِ ِ َِ ْ َْ َ َ َ َْ َ ََّ ْ ٌ ُ ْ َْ َُ ِ َ ٌ ٌَ ُنیتـه عــدد النجـوم، فیخــتلج َ ُ ُ َ ُ َََ ُْ ُ ََ ِ ُّ ِ

ُْالعبد منهم، ْ ِ ُ ْ َ ُفأَقول ْ ُ ُرب، إنه من أُمتي فیقول: َ ُ َ ْ َُ ِ َِّ َِّ ِّ ْما تدري ما أَح: َ َ َِ ْ َدثت بعدكَ َ َْ َ ْ َ«)١(.  
،  المـبغضهـو: والـشانئ  خفیفـة،نـام نومـة: أي" أغفـى إغفـاءة"بمعنى بینما، و" بینا   "

ـــةقطـــع العقـــبالمنفـــي الأصـــل هـــو : والأبتـــر ـــد لـــه، والمـــراد فـــي الآی  :، أي الـــذي لا ول
  .المنقطع عن كل خیر

وهـو    والحدیث یصف الحوض الذي اخـتص بـه النبـي صـلى االله علیـه یـوم الحـشر، 
 ، ومذاقـــه مــن اللـــبناًأشـــد بیاضـــومــاؤه Ďنهــر كبیـــر جــدا، طولـــه وعرضـــه مــسیرة شـــهر، 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ). ١١٩٩٦(، وأحمد )٤٧٤٧(، وأبو داود )٩٠٤(، والنسائي )٤٠٠( رواه مسلم )١(



 - ٣٢ -

ُوكیزانــه التــي یغتــرف بهــا كعــدد نجــوم ، أطیــب مــن المــسكریحــه أحلــى مــن العــسل، و
ـــل إنـــه  ـــسماء ولمعانهـــا، وقی ـــرة مائـــه وال ـــالكوثر لكث ـــه وخیـــره ســـمي ب ـــه، وعظـــم بركت آنیت

، ولا یـــشرب منـــه إلا أهـــل الـــسعادة مـــن هـــذه الأمـــة، نـــسأل االله العلـــي القـــدیر أن وقـــدره
  .یجعلنا منهم

 مــن بــین الــواردین علــى الحــوض، قتطــعُنتــزع وییُ: ، أي"فیخــتلج العبــد مــنهم: "   وقولــه
ن رب، إنـــه مـــ": یظهـــر هنـــا حـــرص النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم علـــى أمتـــه، فیقـــولف

إنـك لا تعلـم مـا غیـرت أمتـك وبـدلت : ، أي"ما تـدري مـا أحـدثت بعـدك: جاب، فی"أمتي
 عما تركتهم علیه من الالتـزام بـأمر االله سـبحانه وتعـالى والانتهـاء عمـا نهـى ،من بعدك

المختلجــون قیــل إنهــم أهــل وهــؤلاء . فــاللهم ارزقنــا الثبــات علــى دینــك وســنة نبیــك، عنــه
وقیـل هـم أهـل ،  عقـب وفـاة النبـي صـلى االله علیـه وسـلملامعـن الإسـالردة الذین ارتدوا 

ـــاس فـــي دیـــنهم، و ـــذین فتنـــوا الن ـــدع ال ـــلالأهـــواء والب الظلمـــة المـــسرفون فـــي الجـــور : قی
وفـي هـذا تهدیـد شـدید لكـل مـن أحـدث فـي الـدین مـا لا یرضـاه االله بـأن وطمس الحق، 

  .لخذلان نسأل االله العافیة ونعوذ به من ایكون من المطرودین عن الحوض،
ٕإثبــات المعــاد، واثبــات الحــوض لنبینــا محمــد صــلى االله علیــه :    ویؤخــذ مــن الحــدیث

ٕبــــصفته التــــي ذكرتهــــا الــــسنة، والتحــــذیر الــــشدید مــــن البــــدع والجــــور واضــــلال النــــاس 
  .وفتنتهم، نسأل االله السداد

***  
  الحدیث الرابع والعشرون

َثلاثـــة لا «: ه وســلم قــال   عــن أبــي هریــرة رضـــي االله عنــه، أن النبــي صــلى االله علیـــ ٌَ َ َ
َیكلمهــم االله یــوم  ُْ ُ ُ َُ ْالقیامــة ولا یــزكیهمَُِّ َِ ِّ َ ُ َََ ِ ٌولهــم عــذاب أَلــیم، ِْ ْ ُِ ٌ َ ََ ٌشــیخ زان، وملــك كــذاب، وعائــل : َ ٌِ َّ َِ َ ٌَ َْ َ ٍ َ ٌ َ

ٌِمستكبر ْ َ ْ ْولا ینظر إلیهم: "، وفي بعض طرقه»ُ ُِ َِْ َُ َْ َ«)١(.  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٠٢٢٧(، وأحمد )٢٥٧٥(، والنسائي )١٠٧( رواه مسلم )١(
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هذا واحد من أخبار ثلاثة ساقها الإمـام مـسلم علـى التـوالي فـي أصـناف مـن النـاس    
ـــى الكـــلام المنفـــي هـــا ه ـــف فـــي المعن ـــوم القیامـــة، واختل ـــا، فقیـــللا یكلمهـــم االله ی لا : "ن

 : وقیـل، بل بكـلام أهـل الـسخط والغـضب،تكلیم أهل الخیرات وباظهار الرضى یكلمهم
ـــنفعهم ویـــسرهمً وقـــال جمهـــور المفـــسرین لا یكلمهـــم كلامـــ،المـــراد الإعـــراض عـــنهم  ،ا ی

   .، وهذه الوجوه كلها محتملة ولا منافاة بینها)١(" لا یرسل إلیهم الملائكة بالتحیة:وقیل
یعـرض عـنهم، فـلا ینظـر إلـیهم نظـرة رحمـة، وهـذه : أي" ولا ینظـر إلـیهم: "هقول    أما 

، وقیـــل لا لا یطهــرهم مــن دنــس ذنــوبهم: أي" ولا یــزكیهم: "مبالغــة فــي العقوبــة، وقولــه
 فـوق كـل: أي" ولهـم عـذاب ألـیم: "وأمـا قولـهًیثني علیهم في المـلأ الأعلـى تحقیـرا لهـم، 

، فیــضاعف علــیهم نــارا فــي الًا عظیمــً عــذابهــموقــع االله تعــالى بتلــك العقوبــات فــسوف ی
  .، نسأل االله العافیةالعقوبة

الــشیخ الزانــي، وقــد اخــتص :  وأمــا هــذه الفئــات الــثلاث المــذكورة فــي الحــدیث، فهــي  
قــد بلــغ مــن الرشــد  هــا هنــا دون الــشاب، لأنــه – أي الرجــل الــذي كبــرت ســنه –الــشیخ 

ٍفـي حالـه دواع قویـة تغلبــه لفاحـشة للـیس  ف،قـل وذهـاب الـشهوة مـا یردعـه عـن ذلــكوالع
 مــن الــشیخ، لكنــه مشة ومــن الكبــائر، ســواء مــن الــشاب أكلــه فاحــوالزنــا كمثــل الــشاب، 

  . لقلة دواعیه وضعف أسبابهالشیخ أشد وأعظممن 
 الأمیر الغاش لرعیته، الـذي یخـدعهم فـي أمـور دیـنهم ودنیـاهم والملك الكذاب، وهو   

والكــذب فــي كــل الأحــوال إثــم، لكنــه فــي حــق الملــوك لیجــور علــیهم ویمــنعهم حقــوقهم، 
، وهـو الفقیـر ذو والعائـل المـستكبر .والأمراء أشد وأعظم لأنه كفیل بإفـساد الرعیـة كلهـا

، ومــع ذلـــك هــو مختـــال مــستكبر، والاســـتكبار علـــى تحــصیل نفقـــتهمالعیــال، ولا یقــدر 
أشـد وأعظـم، وقـد مذموم في كل الأحوال، إلا أنه في حق مثل هذا لا دواعي له، فهـو 

  .نفقتهمیدفعه الكبر إلى التقاعس عن العمل وكسب العیش فیجیع عیاله ویقصر في 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١١٦ / ٢ (: للنووي مسلمصحیحشرح  )١(
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 ســبیل الحــصر، فقــد وردت أصــناف أخــرى مــن النــاس لهــم    والعــدد ثلاثــة لــیس علــى
ـــه مرفوعـــ ـــاري رضـــي االله عن ـــد، مـــنهم مـــا جـــاء فـــي حـــدیث أبـــي ذر الغف : اًنفـــس الوعی

ِثلاثة لا یكلمهم االله یوم القیامة« َِ ْ ُ ُ َُ َ ُْ ٌَ ُ َِّ َ ََ ُالمنان الذي لا یعطـي شـیئا إلا منـه، والمنفـق سـلعته : َ ُ َُ َ ْ ْ ِْ َّ ِ َُِّ ِّ َِ ُْ َ ََ َّ ًَّ َ ْ َ ُ
ـــا ـــاجر، والمـــسبل إزارهبِ ُلحلف الف َْ َُِ ُِ ْ ْ َْ ِ ِ َ ِ ِ ـــه ،)١(»َ ـــرة رضـــي االله عن  وفـــي حـــدیث آخـــر لأبـــي هری

ٌثــلاث لا یكلمهــم االله یــوم القیامــة، ولا ینظــر إلــیهم، ولا یــزكیهم ولهــم عــذاب «: ًمرفوعــا َْ َ َ َ َ َ ََ ُ َ َ َ ُْ ُ ْ ْ ُ َ ْ ُ ُ َُ َ َ َ ُِ ِ ِِّ َ ُْ ِ ِْ َِّ ٌ َ
ٌأَلیم َرجل على فضل ماء بالفلا: ِ ََ ْ ِ ٍ َ َِ ْ َ َ َة یمنعه من ابن السبیل، ورجـل بـایع رجـلا بـسلعة بعـد ٌُ ْ َ ُ َ َ ُ ُ ٍَ ِ ِ َِ ُْ ِ ًِ َ َ ٌَ َ ِ َّ ِ ْ ََ ْ

ــایع  َالعــصر فحلــف لــه بــاالله لأَخــذها بكــذا وكــذا فــصدقه وهــو علــى غیــر ذلــك، ورجــل ب ََ َ ُ َ ُ ُ ٌَ َ َ َ ََ َ ََِ َ َ َ َ َ َ َِ ِْ ُ ََ ََ َ ََّ َ َِ ِِ َ ْ ْ
ُإماما لا یبایعه إلا لدنیا فإن أَعطاه َ ْ ْ َ ُ َُِ ِ ِ َِ ْ ُ ِ َّ ُ َ ً ِ منها وفى، وان لم یعطه منها لم یفَ ِ ِ ِ َِ ُ ْْ َ ْ ََ َْ ْْ َِٕ ََ«)٢(.   

 بالعطـاء ُّالـذي یمـنهـو و: المنـان: الثلاثة الذین في حدیث أبي ذر رضـي االله عنـهف   
ینــافي مــا  ، وهــذا فـي العطیــة هــو التفاضـل والتعــالي علــى الآخـذُّبعـد أن یعطیــه، والمــن
، والمنفــق ٕمنفــق علیــه، وكــسر قلبــه واذلالــهللاســتعباد  ًوفیــه أیــضاقدمــه لــه مــن إحــسان، 
 لیروجهـا ویحلیهـا اًالذي یحلـف علـى بـضاعته كاذبـ هو التاجر: سلعته بالحلف الكاذب

ـــذلك بـــینفـــي أعـــین المـــشترین بالكـــذب والخـــداع،  ـــع موقـــد جمـــع ب ـــف : وبقـــات أرب الحل
 تعــالى الـــذي الكــاذب، وغــش المـــسلم، وأخــذ المـــال بغیــر حـــق، والاســتخفاف بحـــق االله

ا ًالــذي یطیــل ثیابــه ویتركهــا تجرجــر علــى الأرض تكبــر هــو:  بــه، والمــسبل إزارهحلــف
  .اًوفخر

رجــل كــان لــه مــاء زائــد عــن :    والثلاثــة الــذین فــي حــدیث أبــي هریــرة رضــي االله عنــه
 ، وقـد یهلـك بدونـه،حاجته، فلم یـسق منـه عـابر الـسبیل، وهـو المـسافر المـضطر للمـاء

 وعاهـده علـى الطاعـة والـسمع، لكـن ذلـك لـم یكـن - وهـو الخلیفـة -رجل بـایع الإمـام و
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

، وأحمــــــد )١٢١١(، والترمــــــذي )٤٠٨٧(، وأبــــــو داود )٢٥٦٣(، والنــــــسائي )١٠٦( رواه مــــــسلم )١(
)٢١٣١٨.(  
  ).١٠٨(ومواضع، ومسلم ) ٢٣٥٨( البخاري  رواه)٢(
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 ٕ وانمـا لینـال مـن عطـاء الخلیفـة ومتـاع، االله ورسـوله صـلى االله علیـه وسـلم لأمـرًامتثـالا
ــدنیا، فــإذا أعطــي مــا أراد رضــي بــه وتابعــه، وان منــع ســخط وغــضب علیــه رجــل و ،ٕال

جــل تلــك قه المــشتري لأَّ أنــه اشــتراها بــثمن معــین، فــصد تعــالى بــااللهاًسممقــســلعته  یبیــع
  .الیمین، وهو كاذب في یمینه

إثبـات صـفة الكـلام والنظـر الله عـز وجـل علـى الوجـه إثبات المعـاد، و:    وفي الحدیث
 فــإن لــم یكلــم الأصــناف ، تــشبیه ولا تمثیــل ولا تكییــفاللائــق بــه جــل جلالــه، مــن غیــر

  .، واالله الموفقة ولم ینظر إلیهم، فهو یكلم غیرهم وینظر إلیهممذكورال
***  

  لحدیث الخامس والعشرونا
ِكلمتـــان «:    عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه، أن النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال َ َ َِ

ِخفیفتان على اللسان، ثقیلتان في المیـزان، حبیبتـان إلـى الـرحمن ِ ِ ِ ِ َِ ْ َّ َ َ َِ َِ َ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِْ َ َ ِّ ِسـبحان االله وبحمـده، : َ ِ ْ َ َِ َ ِ َ ْ ُ
ِسبحان االله العظیم ِ َ ُْ ِ َ َ ْ«)١(.  

وهــو آخــر حــدیث فــي صــحیح البخــاري رحمــه االله تعــالى وجــزاه خیــر الجــزاء، كأنــه    
علــى مــا وفقــه إلیــه مــن إتمــام هــذا العمــل  عــز وجــل  اللهتقــدیسال وشكرالــ وحمــدقــصد ال

  .الجلیل النافع، وهو أهل الثناء والحمد سبحانه وتعالى
ثـر مــن ذلـك، قــال    الكلمـة تقـال علــى اللفظـة الواحــدة، وعلـى العبــارة التامـة، وعلــى أك

تقــع علــى الحــرف الواحــد مــن حــروف الهجــاء، وتقــع علــى لفظــة "الكلمــة : "أهــل اللغــة
  .)٢(" وخطبة بأسرها،مؤلفة من جماعة حروف ذات معنى، وتقع على قصیدة بكمالها

ســبحان االله وبحمــده، ســبحان االله : "   وقــد صــرح الحــدیث بــالكلمتین المــرادتین، وهمــا
 عـــن كـــل نقــــص  المـــولى عـــز وجـــلتنزیـــهتـــرن بالحمـــد یعنـــي ، والتـــسبیح المق"العظـــیم

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).٢٦٩٤(، ومسلم )٦٤٠٦(رواه البخاري ) ١(
  .)٥٢٤ / ١٢ (:لسان العرب )٢(
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خفیفتـــان : "، وقولـــهمـــن التــسبیح والطاعـــاتعبـــاده إلیـــه ر ّ علـــى مـــا یــسهحمـــدووعیــب، 
ًســهلتان علیــه، لا مــشقة فــي قولهمــا علــى أیــة حــال، وســهل أیــضا : أي" علــى اللــسان

  .في كل وقتاعتیادهما وتكرارهما 
، یعنـــي فــي وزن الحـــسنات التــي یحـــصلها العبــد عنـــد "ثقیلتــان فـــي المیــزان" :   وقولــه

ــتلفظ بهمــا، وذلــك یــوم القیامــة  ، ویجــازي علیهــا االله عــز وجــل، عمــالالأ تــوزن ثحیــال
یحبهمــا االله ســبحانه وتعــالى، فهــذا یــدل علــى أن : یعنــي" حبیبتــان إلــى الــرحمن: "قولـهو

  .جل وعلاا عنده ً، وأعظمها أجرطاعات والقرباتتسبیح االله وحمده من أفضل ال
 فهــو ،ادهبیــان ســعة رحمــة االله بعبــإثبــات المعــاد، ووزن الأعمــال، و: وفــي الحــدیث   

  .، واالله الموفقیجزي على العمل القلیل بالثواب الجزیل
***  

  الحدیث السادس والعشرون
:    عــن عبــد االله بـــن مــسعود رضــي االله عنـــه، قــال رســول االله صـــلى االله علیــه وســـلم

َّأَول ما یقضى بین النا« َ َْ َ ُْ َ ُ ِالدماءفِي سِ َّ َ ُإن أَول مـا ی«: ، وفـي غیـر الـصحیحین)١(»ِّ َ َ َّ َّ ُحكـم ِ َ ْ
ِبین العباد في الدماء ِ ِ َِ ِّ َ ََ ْ«)٢(.   
ً، وهــي النفــوس التــي تقتــل ظلمــا، فهــي تغلــیظ أمــر الــدماء   فــي هــذا الحــدیث  أول مــا ُ

جــاء فــي حــدیث وقــد   وحرمتهــا، وهــذا لعظــم أمرهــا،یقــضى فیــه بــین النــاس یــوم القیامــة
َإن أَول مـــا یحا«: ًآخـــر عـــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه مرفوعـــا ُ َ َ َّ َّ َســـب النـــاس بـــه یـــوم ِ ْ َ ُِ ِ ُ ََّ

ــــصلاة ُالقیامــــة مــــن أَعمــــالهم ال َ َّ ُ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ ــــدماء هــــي أول )٣(»ْ ــــاة بــــین الحــــدیثین، فال مــــا ، ولا مناف
یحاسب علیه العبـد مـن حقـوق العبـاد، والـصلاة هـي أول مـا یحاسـب علیـه مـن حقـوق 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٧٨(، ومسلم )٦٨٦٤ (–) ٦٥٣٣( رواه البخاري )١(
  ).٤٩٥٥(، والبیهقي في الشعب )١٣٩٦( هذا لفظ الترمذي )٢(
  ).١٤٢٥(، وابن ماجة )٤١٣(، والترمذي )٤٦٥(، والنسائي )٨٦٤(رواه أبو داود ) ٣(



 - ٣٧ -

ـــ ـــد الن ـــان معـــا عن ـــد اجتمـــع الاثن ـــد «: سائيًاالله جـــل وعـــلا، وق ـــه العب ُأَول مـــا یحاســـب ب ْ َ َْ ِ ِ ُ َ ُ َ ُ َّ
ِالصلاة، وأَول ما یقضى بین الناس في الدماء َِ َِّ ِ َّ َ َْ َ ُْ ُ َّ َ ُ َ َّ«)١(.  

إثبــات المعــاد والحــساب، والقــضاء بــین النــاس یــوم القیامــة، والحكــم :    وفــي الحــدیث
  .دماءًبین المتنازعین والاقتصاص للمظلوم من ظالمه، وفیه أیضا تعظیم حرمة ال

***  
  الحدیث السابع والعشرون

ُإنـــه «: عــن أبـــي هریـــرة رضـــي االله عنـــه، أن رســـول االله صـــلى االله علیـــه وســـلم قـــال    َِّ
ٍلیــأتي الرجــل العظــیم الــسمین یــوم القیامــة، لا یــزن عنــد اللــه جنــاح بعوضــة ِ َّ ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ َ َ ُ َُ ََ َ ْ ُ ُِ َ َ َْ َُّ ُ َّ ْ َ، وقــال»َ َ َ: 

ُاقرءوا،« ُفلا نقیم له {َْ َ ُ ُِ َ ًم یوم القیامة وزناَ ْ َ َِ َِ ْ َْ   .)٢(»]١٠٥: الكهف[} َ
: حـدیثوفـي ال، الضخم في جسمه ولا إیمـان فـي قلبـه: الرجل العظیم السمین یعني   

ُوالـوزن {:  مثلمـا فـي قـول االله تعـالى، یـوم القیامـةالـذي تـوزن بـه الأعمـال إثبات المیزان ْ َ َْ
ُیومئــذ الحــق فمــن ثقلــت موازینــه ْ َ َُ ِ َ َ َ َ ْْ ََُ َ ُّ ْ ٍ َ فأُولئــك هــم المفلحــون ِ ُ ِ ِْ َُ ْ ُ ُ َ َ ومــن خفــت موازینــه فأُولئــك َ َِ َ ُ ُْ ِ َ ََ َْ ََّ

َالذین خسروا أَنفسهم بما كانوا بآیاتنا یظلمون َُ َ ُْ ُِ ِ ِ َِّْ َ ََ ُِ َِ َ ُ ْ   .]٩، ٨: الأعراف[} َ
   وظـاهر الحــدیث أن الــذي یــوزن هـو العبــد نفــسه، بینمــا دلـت أخبــار أخــرى علــى أن 

ِكلمتــان: " مثـل قولـه صــلى االله علیـه وسـلمت،الحــسنات والـسیئا: الـوزن یكـون للأعمـال َ َ َِ 
ِخفیفتـان علـى اللـسان، ثقیلتــان فـي المیـزان ِ ِ َِ َِ ِ ِ َِ ََ ََ َ ِّ َ ً، ودلــت بعـض الأخبـار أیــضا )٣(الحـدیث.." َ

 على أن الصحائف التي تكتب فیها الحسنات والسیئات هي التـي توضـع فـي المیـزان، 
ا، ًكـن الجمـع بـین هـذه الآثـار بـأن یكـون ذلـك كلـه صـحیحیم: "قال ابن كثیر رحمـه االله

   .)٤(" توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة یوزن فاعلها، واالله أعلمفتارة
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).                 ٣٩٩١ (رواه النسائي) ١(
  ).٢٧٨٥(، ومسلم )٤٧٢٩( رواه البخاري )٢(
  .)٣٩٠ / ٣ (:لقرآن العظیمتفسیر ا )٤(.        االله تعالىبفضل تخریجه تقدم) ٣(
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وٕاذا : "   والمیــزان بكــون بعــد الحــساب عنــد جمهــور العلمــاء، قــال القرطبــي رحمــه االله
 فینبغــي أن یكــون بعــد ،الــوزن للجــزاء لأن ، وزن الأعمــاله كــان بعــد،انقــضى الحــساب

ـــدیر الأعمـــال،المحاســـبة  والـــوزن لإظهـــار مقادیرهـــا لیكـــون الجـــزاء ، فـــإن المحاســـبة لتق
  .، واالله تعالى أعلم)١("بحسبها

   وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلـــى أن هنـــاك مـــن یـــستثنى مـــن الحـــساب والمیـــزان، فـــبعض 
ـــر حـــساب، مثلمـــا ورد فـــي صـــحیح ـــة بغی ـــدخلون الجن ـــلالمـــؤمنین ی ـــار، وقی إن :  الأخب

ًبعـض الكفـار یـدخلون النــار أیـضا بغیـر حـساب، واســتأنس أصـحاب هـذا القـول بالآیــة 
ِیعــرف المجرمــون بــسیماهم فیؤخــذ بالنواصــي والأَقــدام{: الكریمــة ِ َِ ُْ ْ َْ ََّ ِِ ُِ َ ْ ُْ َُ ْ َ ُ ُ َُ ، واالله ]٤١: الــرحمن[} َْ

  .، نسأل االله السلامة والعافیةأعلم
***  

  رونالحدیث الثامن والعش
ِینمــا أَنــا أَمــشيبَ:    عــن صــفوان بــن محــرز المــازني، قــال ْ َ َ ــه َْ ُ مــع ابــن عمــر رضــي الل َُّ َِ َ َ َ َ َِ ْ
َعنهمــا آخــذ بیـــده، إذ عــرض رجــل، فقـــال ََ ٌ ُ َ َ َ ََ َ َ ُْ ٌِ ِِ ِ ِ ِكیــف ســمعت رســـول اللــه صــلى االله علیـــه : ْ َّ ِ َّ ِْ َ َْ َ ُ ََ ُ ََ َْ َ

َوســلم یقــول فــي النجــوى؟ فقــال َُ َُ َ َ َْ َّ ِ ََّ ُســمعت : َ ْ ِ ُرســول اللــه صــلى االله علیــه وســلم یقــولَ َُ َ ََ ََّ ِ َّ ِ ََّ َ َُْ ُ َّإن «: َ ِ
ُاللـه یـدني المـؤمن، فیــضع علیـه كنفـه ویــستره، فیقـول َُ ََ َ ُ َ َ َ ُ ََ َُ ْ ُْ ُ ُُ َْ َ ِْ ِ ََّ َ َأَتعـرف ذنــب كـذا، أَتعـرف ذنــب : ِ َْ َْ َ َُ ُِ ِْ َْ ََ

ُكـــذا؟ فیقـــول َُ ََ ِنعـــم أَي رب، حتـــى إذا قـــرره بذنوبـــ: َ ِ ِ َُّ َُ َُ َْ َ َّْ َ َ ِّ ـــه هلـــك، قـــالَ َه، ورأَى فـــي نفـــسه أَن ََ ََْ َُ َّ ِ ِ ِ َِ َ :
ــا أَغفرهــا لــك الیــوم، فیعطــى كتــاب حــسناته، وأَمــا الكــافر  ــدنیا، وأَن ُســترتها علیــك فــي ال ْ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََّ َ َ ََ َ َ َْ ََ َ ُ َ َ ََ ُ ََ ْ َ َ َْ ْ ُّ ْ

ُوالمنــــافقون، فیقــــول الأَشــــهاد َ ُْ ُ ُ ََُ َ ِ َ ْهـــــؤلاء الــــذین كــــذبوا علــــى ربهـــــم {:َ َِ ِّ َ ََ ُ َ َ ِ َّ ِ َ ُ َ أَلا لعنــــة اللــــه علـــــى َ ُ ََ ِ َّ َ ْ َ
َالظالمین ِ ِ    .)٢(»]١٨: هود[} َّ

 هـا والمـراد ،سرار الواحد بـالكلام مـع آخـر علـى انفـرادأو إ ،اĎهي التكالم سر: النجوى   
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٧١٥ (ص: التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة )١(
  ).٢٧٦٨(ومواضع، ومسلم ) ٢٤٤١(رواه البخاري ) ٢(
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 ما یقع بین االله تعالى وبین عبـده المـؤمن یـوم القیامـة مـن إطلاعـه علـى معاصـیه :هنا
یقربـــه، : أي" یـــدني المـــؤمن: "، وقولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم منـــه ســـبحانهًا فـــضلاĎســـر

 : یقـال،مـستفاد مـن قـرب الرحمـة: "قال ابـن تیمیـة رحمـه االله" فیضع علیه كنفه: "وقوله
 هیـستر ف یلقـي علیـه سـتره وحفظـه،:معنـاه: ، قلـت)١(" فـي إنعامـه:أنا فـي كنـف فـلان أي

وهـذا علـى عكـس مـا یكـون فـي شـأن  ،لئلا یفتضح أمامهم فیخزى، عن رؤیة الخلق له
 الأشهاد، جزاء لهـم علـى مـا كـذبوا علـى الكافر والمنافق، فإنهم یفتضحون على رؤوس

 الطــرد هــي: واللعنــةونــسبوا إلیــه مــا لا یلیــق مــن الزوجــة والولــد والــشریك والنــد، ربهــم، 
  .، نسأل االله العافیةالعذاب الدائم في جهنمتقریر  وة جل وعلا،من رحموالإبعاد 

واه، فقــد إثبـات المعــاد والحـساب، والتمییـز بـین حــال المـؤمن ومـن سـ:   وفـي الحـدیث 
یحاسـب المـؤمن علــى مـا كــان منـه مــن آثـام، إلا أن االله تعــالى یـستره ویعفــو عنـه، أمــا 

    .الكافر والمنافق فیفضح أمام الخلائق
***  

  الحدیث التاسع والعشرون
َكنـا عنـد رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم :  قـال   عن أنس بن مالك رضـي االله عنـه، ََّ ِ َّ َِ َ َُْ َ ُ َِ ِ َ ْ َّ ُ

َفــضحك، ِ َ َ فقــالَ ُهــل تــدرون مــم أَضــحك؟«: ََ َ ْ ََّ ِ َ ُ ْ َ َُْقــال قلنــا» ْ ــم، قــال: ََ َاالله ورســوله أَعل َ ُ ََ ُْ ُ ُ َ ْمــن «: ُ ِ
ـــد ربـــه، یقـــول ُمخاطبـــة العب ُ َ ُ ََّ َ ُِ ِْ َ ْ َ ـــال: َ ـــم؟ ق ـــي مـــن الظل ـــا رب أَلـــم تجرن َی َ ِ ُِّْ َ ِ ْ ِ ُ ْ ََ ِّ ُیقـــول: َ ُ ـــال: َ ـــى، ق َبل َ ََ :

ُفیقــول ُ ِفــإني لا أُجیـــز علــى نفــس: ََ ْ ََ َ ََ ُ ِ َي إلا شـــاهدا منــي، قــالِِّ َ َِّ ِ ِ ًَّ ُفیقـــول: ِ ُ َكفــى بنفــسك الیـــوم : ََ ْ َْ َ َِ ْ َِ َ
ًعلیك شهیدا، ِ َ َ َْ َوبالكرام الكـاتبین شـهودا، قـال َ ََ ًُ ُ ََ ِ ِِ ِ ِْ ْ ِفیخـتم علـى فیـه، فیقـال لأَركانـه: َ ِ ِ ِ َِ ُْ َُ َ َُ ََ َُ ِانطقـي، : ْ ِ ْ

َقال َفتنطق بأَعماله، قال: َ َ َِ ِ َِ ْ ِ ُ ََْثم یخلـى بینـ: َْ َُّ َ ُه وبـین الكـلام، قـال فیقـولَُّ َ َُ َ َ َُ َ ِ َ ْ َ ْ ًبعـدا لكـن وسـحقا، : َ ْ ُ َ َّ ُ َ ً ْ ُ
ُفعنكن كنت أُناضل ُ ُِ َ ُ ْ َّْ َ َ«)٢(.  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٦٦ / ٨ (: الجهمیةبیان تلبیس  )١(
  ).٨٧٧٨(، والحاكم )٧٣٥٨(، وابن حبان )٣٩٧٧(، وأبو یعلى )٢٩٦٩ ( رواه مسلم)٢(
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   في الحدیث یؤتى بأحد العصاة، فیدلي بحجته أمام االله لیخلص نفـسه مـن العـذاب، 
وكــأن الرجــل أراد ، "ًفـإني لا أجیــز علــى نفـسي إلا شــاهدا منـي: "فیقـول لربــه جـل وعــلا

ــأ،بالــشاهد أقاربــه ــدنیا ی  فیــسترونها علیــه، أو تي تلــك الأعمــال ومــن كــانوا یرونــه فــي ال
ـــه أي تهمـــة،  ـــهیـــدفعون عن ـــارك وتعـــالى ل ـــرب تب ـــك {: فیقـــول ال ـــوم علی َكفـــى بنفـــسك الی َ َْ ََ َ ََ ْ ْ ِ ْ ِ َ

ًحـــسیبا یخـــتم علـــى لا أحـــد أقـــرب إلیـــك مـــن أعـــضاء جـــسدك، و: ، أي]١٤: الإســـراء[} َِ
 ها وارتكبهـا،انطقـي، فتنطـق الأركـان بأعمالـه وأفعالـه التـي باشـر: فمه، فیقال لأعـضائه

ًلا تنكـــر ممـــا عمـــل شـــیئا، ولا تخفـــي شـــیئا، ـــم ً ـــالكلام لن فمـــه عـــیرفـــع الخـــتم  ث ـــتكلم ب ی
ـــه  ،نُّا لكـــً هلاكـــ:ا، أيً وســـحقَّنُا لكـــًبعـــد: المعتـــاد، فیقـــول لأعـــضائه التـــي شـــهدت علی

، أدافــع وأجــادل  كنــت مــن العــذاب لأجــل خلاصــكن:أي" فعــنكن كنــت أناضــل: "وقولــه
ُالیـــوم نخـــتم علـــى أَفـــواههم وتكلمنـــا أَیـــدیهم وتـــشهد {: الكـــریمومـــصداق هـــذا فـــي القـــرآن  َْ ْ ُ ْ ْْ َ َْ َُ َ َ ُ َِ ِِ ِ ِْ َ َِّ َ َ َْ
َأَرجلهــم بمــا كــانوا یكــسبون ُ َ ُِ ْ ُ َ َ ْ ُِ ُ َحتــى إذا مــا جاءوهــا شــهد {: ، وقولــه جــل شــأنه]٦٥: یــس[} ْ ِ ِ ََّ َ ُ َ ََ َ

ْعلــیهم ســـمعهم وأَبـــصارهم وجلـــودهم بمـــا كــانوا یع َ ُ َُ ُ ُ ْ َْ َ ْ ْ ُ ُْ ِْ ُِ ُ ََ ََ ُ َملـــونَْ ُ َ   ْوقـــالوا لجلـــودهم لـــم شـــهدتم ُْ ْ ِ َِ ََ َِ ِ ُِ ُُ
َعلینــا قــالوا أَنطقنــا اللــه الــذي أَنطــق كــل شــيء وهــو خلقكــم أَول مــرة والیــه ترجعــون  ُ َ ُ َُْ ِٕ ٍ ِ َّ َّْ ُ َ َ َْ َ ُ َِ َ ََ َ ٍََّ َ َْ ُ َُّ َ ََ ْ ْْ َ ََّ َ 

ُومــا كنــتم تــستترون أَن یــشهد علــیكم ســمعكم ولا أَبــصار ْ ْ َ ُ ْ ََ ُ َْ َْ ََ َُ ُ ْ ُْ َ َ َْ َ َِ َ ُْ َّكم ولا جلــودكم ولكــن ظننــتم أَن ْ ْ ْ ُْ ْ ََ ْ ُِ َ ُ ََ َُ ُُ
َالله لا یعلم كثیرا مما تعملون ُ َ ََ ًْ َْ َّ ِ ِ ََّ ُ َ   .]٢٢ -٢٠: فصلت[} َ

ٌّوفي نطق الجوارح واشهادها إعجاز دال علـى عظـیم قـدرة االله تعـالى، كمـا أنـه أبلـغ     ٕ
نـــاطق أبلـــغ فـــي إقـــرار غیـــر ال ":مظـــاهر العـــدل یـــوم القیامـــة، قـــال القرطبـــي رحمـــه االله

ـــاطق الحجـــة ـــاج إلـــى ً لخروجـــه مخـــرج الإعجـــاز، إن كـــان یومـــ،مـــن إقـــرار الن ا لا یحت
  .)١("إعجاز

ٕإثبـــات المعـــاد والحـــساب، واثبــات صـــفة الكـــلام الله جـــل وعـــلا علـــى :    وفــي الحـــدیث
 الوجـــه الـــذي یلیـــق بـــه، والكـــلام مـــع الكفـــار یكـــون كـــلام تـــوبیخ وتبكیـــت وتقریـــع، علـــى

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٩ / ١٥(: الجامع لأحكام القرآن) ١(
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وبیــان عظمــة قــدرة االله تعــالى وتمــام عدلــه، النحــو الــذي تقــدم فــي شــرح حــدیث ســابق، 
  .واالله المستعان

***  
  الحدیث الثلاثون

ُســمعت رســول االله صــلى االله :    عــن معاویــة بــن أبــي ســفیان رضــي االله عنهمــا قــال ََّ َِ ُ َِ َ ُ ْ
ُعلیه وسلم یقول ُ َ ََ ََّ َِ ِالمؤذنون أَطول الناس أَعناقا یوم القیامة«: َْ َِ ْ َُ َْ َْ ًَ َ ْ ُِ َّ ُ ْ َ ِّ َ«)١(.  

   الحــدیث مــن أهــم وأعظــم فــضائل المــؤذنین، واختلــف أهــل العلــم فــي تأویلــه، فمــنهم 
إذا ألجــم النــاس العــرق یــوم القیامــة طالــت أعنــاقهم لــئلا :  حملــه علــى ظــاهره، قــالوامــن

معنـاه أن المــؤذنین : ، ومـنهم مـن حملهـا علــى المجـاز، قـالواینـالهم ذلـك الكـرب والعــرق
ًأكثر الناس تشوفا إلى رحمة االله تعالى،  لأن المتشوف یطیل عنقـه إلـى مـا یتطلـع إلیـه ّ

 یـــوم ســـادة ورؤســـاءیكونـــون  معنـــاه أنهــم :وقیـــل، )٢(الثـــوابفمعنــاه كثـــرة مـــا یرونـــه مــن 
، فكــل مـــن اً معنــاه أكثــر أتباعــ: وقیــل، والعــرب تــصف الــسادة بطــول العنــقالمحــشر،

  .ًسمع النداء للصلاة ولباه یأتي تابعا لهم، واالله تعالى أعلم
التـشریف لهـم، فـلا شـك أنـه وعـد إن الحدیث خـرج مخـرج الثنـاء علـیهم، و:    وبالجملة

ٕإثبــات المعــاد، واثبــات بعــض الخــصوصیة : صــادق بحــسن الثــواب لهــم، وفــي الحــدیث
لــبعض الفئــات مــن النــاس، حیــث یحــشرون علــى هیئــة مخــصوصة بحــسب مــا أســلفوا 

  .في دنیاهم، واالله الموفق
***  

  الحدیث الحادي والثلاثون
ــــه، قــــال رســــول االله صــــلى االله علیــــه وســــلم ــــاري رضــــي االله عن :    عــــن أبــــي ذر الغف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  ).١٦٨٦١(، وأحمد )٧٢٥(، وابن ماجة )٣٨٧(رواه مسلم ) ١(
  ).٩٢، ٩١/ ٤: (شرح صحیح مسلم للنووي) ٢(
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ِوالـذي نفـسي بیـده« ِ ِ ِ ََِّ ْ َ َِوالـذي لا إلــ: ْ أَو- َ َ ِ َّ ُه غیـرهَ ُ ْ َ َ، أَو كمـا حلـف َ َ َ َ ُمــا مـن رجـل تكـون لــه  -َْ ُ َْ ُ ُ َ ٍ َ َِ
ـــل، أَو بقـــر، أَو غـــنم، لا یـــؤدي حقهـــا، إلا أُتـــي بهـــا یـــوم القیامـــة، أَعظـــم مـــا تكـــون  ُإب ُ َ َ َ ْ َ َ ٌ ْ َْ ََ َْ َِ ِ ِ ََّ َ َ ُ َِ ِ َِِ َّ ِّ َ َ ٌ َ ٌ

َوأَسمنه تطؤه بأَخفافهـا، وتنطحـه بقرونهـا، كلمـا جـ ُ ُ َُ َ ُ َ ََّ ُِ ِ ِ ُِ ََ ََْ ََ َْ ُ ُْ َّازت أُخراهـا ردت علیـه أُولاهـا، حتـى َ َ ََ ْ ََ ِ َ ْ ْ ََّ ُ َ ْ
ِیقضى بین الناس َّ َ َْ َ ُْ«)١(.    

ًالحدیث یحذر تحـذیرا شـدیدا مـن إثـم منـع الزكـاة المفروضـة علـى أصـحاب الأمـوال     ً
، فـإن كانـت تلـك البهـائم مـن نحوها، حیث یبـدأ عقابـه فـي المحـشر قبـل بـدء الحـسابو

ٕا تظـل تطـؤه بأخفافهـا دون توقـف حتـى یبـدأ الحـساب، وان ذوات الأخفاف كالإبـل فإنهـ
دون توقــف حتــى یبـــدأ كانــت مــن ذوات القــرون كالأغنـــام فإنهــا تظــل تنطحــه بقرونهـــا 

  .وذلك كله على رؤوس الأشهادالحساب، 
إثبات المعـاد والحـشر، وأن بعـض الفئـات مـن النـاس یحـشرون علـى :    وفي الحدیث

مــن عقــوبتهم قبــل بــدء الحــساب، نــسأل االله صــورة مخــصوصة، ویحــصلون علــى جــزء 
  .السلامة والعافیة، ونعوذ به من الخذلان

***  
  الحدیث الثاني والثلاثون

ُأَنـا أَول «: عن أنس بن مالك رضي االله عنه، قال رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم    َّ َ
ــا أَكثــر الأَنبیــاء تبعــ ًالنــاس یــشفع فــي الجنــة وأَن َ َ َ ََ ِ ِ ِِ ْ ْ ُْ َُ ْ َ َ َّ ََّ ْ ٍأَنــا أَول شــفیع «: ، وفــي بعــض طرقــه»اِ ِ َ ُ َّ َ

ُفــي الجنــة، لــم یــصدق نبــي مــن الأَنبیــاء مــا صــدقت، وان مــن الأَنبیــاء نبیــا مــا یــصدقه  ُ َ َ ُ َُ ِّ َِّ ُ ََ َ ْĎِ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْْ ْ َْ ََّ ِٕ َْ ْ ٌّ َّ َ َّ
ٌمن أُمته إلا رجل واحد ِ َّ ِ ِ َِ ٌ ُ َْ ِ َّ«)٢(.  

ٕه وسـلم، واثبـات الـشفاعة لـه،    في الحدیث بعض مناقب سیدنا محمـد صـلى االله علیـ
ـــدخلها، وشـــفاعته علـــى أنـــواع فمنهـــا : وهـــو أول مـــن یـــشفع فـــي الجنـــة لأنـــه أول مـــن ی

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   ).٩٩٠(، ومسلم )١٤٦٠( رواه البخاري )١(
       ).٣٠٢(، والبیهقي في الشعب )٣١٦٥١(، وابن أبي شیبة )١٩٦(سلم رواه م) ٢(
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أو لیخفــف لیــدخلهم الجنــة،   یــوم القیامــةةلعــصاشـفاعته صــلى االله علیــه وســلم لــبعض ا
ـــار، وشـــفاعته ـــار بعـــد دخولهـــا،مـــن عـــذابهم فـــي الن   لخـــروج بعـــض الموحـــدین مـــن الن

ـــة لیرفـــع درجـــاتهم فیهـــاوشـــفاعته  ـــشفاعة ، هـــذا بجانـــبلمـــن فـــي الجن العامـــة لأهـــل  ال
 أنــه أكثــر الأنبیــاء : كــذلكمناقبــه صــلى االله علیــه وســلمومــن . الموقــف لیقــضى بیــنهم

  لأنـه فـضیلة كبـرى،كثـرة الأتبـاع فـي الخیـرلوا مـؤمنین بـه وبرسـالته یـوم القیامـة، ًأتباع
، لأن من دعا إلـى الهـدى فلـه أجـره وأجـر مـن  یؤتى أجور أتباعهصلى االله علیه وسلم

  كــذلكوفیـه  وبـذلك تظهـر هــذه الفـضیلة لنبینـا محمـد صــلوات االله وسـلامه علیـه،تبعـه،
 كمـا  نـصف أهـل الجنـةفهـما لنبیهـا، ً إكرام االله عز وجلهاأكرمقد ، ففضیلة لهذه الأمة

  .دلت على ذلك الأخبار الصحیحة
   وتجدر الإشارة إلى أن ثمة شفاعات أخـرى للملائكـة، والـشهداء، وبعـض المـؤمنین، 

 إثبـــــات المعـــــاد:  وفـــــي الحـــــدیث.ًلاد المـــــسلمین الـــــذین مـــــاتوا صـــــغارا، واالله الموفـــــقوأو
  .بیان التكریم الرباني لنبینا محمد صلى االله علیه وسلموالشفاعة، و والحشر

***  
  الحدیث الثالث والثلاثون

: عــن الأســود بــن ســریع رضــي االله عنــه، أن رســول االله صــلى االله علیــه وســلم قــال   
َأَربعة ی« ٌَ َ ِوم القیامةْ َِ َْ ْ َرجل أَصم لا یسمع شیئا، ورجـل أَحمـق، ورجـل هـرم، ورجـل مـات : َ َ ْ َْ َ ٌ َ َ َ َ ُ َ ٌَ ٌ ٌ ٌُ ُ ُ َ َُ َ َُ ً َ ْ َ ُّ َ

ُفــي فتــرة، فأَمــا الأَصــم فیقــول ُ ََْ َ َُّ َ ْ َّ ٍَ ُرب، لقــد جــاء الإســلام ومــا أَســمع شــیئا، وأَمــا الأَحمــق : ِ َ ُ َ َ َْ ْْ َّْ َ َ ًُ ََ ْ َْ َِ َ َ ْ ِّ
ُفیقول ُ ْرب، لقد : ََ ََ ِّ ُجاء الإسلام والـصبیان یحـذفوني بـالبعر، وأَمـا الهـرم فیقـولَ ُ َ َ َ َ ََ ُُ َ َ َُ َ ْ ْ َّْ ِ ْ ِْ ِ ِِ ْ ُْ ِّ َ ْرب، لقـد : َ ََ ِّ َ

ُجــاء الإســلام ومــا أَعقــل شــیئا، وأَمــا الــذي مــات فــي الفتــرة فیقــول ُُ ْ َ ًَ ََ َِ َِ َ َْ ِْ ِ َّ َِ ْ َّْ َ َ ُ َ ْ َرب، مــا أَتــاني لــك : َ َ ِ َ َ َِّ
ُْرســـول، فیأخـــذ مـــواثیقهم َ ََ ِ َ ُ ُ ََْ ٌ َ لیطیعنـــه، فیرســـل إلـــیهم أَن ادخلـــوا النـــار، قـــالُ َُ ََ َّْ َُّ َ َُ ْ ْ ُ ُ ُِ ِْ ِ ِْ ُفوالـــذي نفـــس : ُ ْ ََ ِ َّ َ

ًمحمد بیده، لو دخلوها لكانت علیهم بردا وسلاما ْ ْ َُ َ َ ُ ََ َ ً ََْ َ َ َِ ِْ َ َْ ََ ِ ِ ٍ َّ«)١(.  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٨٤١(، والطبراني )٧٣٥٧(، وابن حبان )١٦٣٠١( رواه أحمد )١(
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: أربعــــة أصــــناف مــــن البــــشر یــــدلون بحجــــتهم یــــوم القیامــــة للخــــلاص مــــن العــــذاب   
 وخــص الأصــم بالــذكر الأصــم، وهــو كــل ذي عاهــة حالــت بینــه وبــین بلوغــه الــدعوة،

ـــه لأن الـــصمم أشـــد العاهـــات ـــي تعـــزل الإنـــسان عـــن ســـماع الـــذكر، فـــالأعمى یمكن  الت
ســـماع الـــدعوة والخطبـــة والموعظـــة، وكـــذلك الأبكـــم الـــذي یعجـــز عـــن النطـــق وحـــده، 
والقعیــد الــذي لا یــتمكن مــن المــشي، والأصــم إذا أمكنــه تلقــي الــدعوة والعلــم، ومعرفـــة 

  .أصول الإسلام سقطت هذه الحجة عنه، واالله تعالى أعلم
المجنون الذي لا عقـل لـه ولا فهـم، ومـن ثـم فإنـه لا : الأحمق، أي: اني   والصنف الث

ـــث ـــة الإیمـــان وأركانـــه، والعمـــل بهـــا، والـــصنف الثال ـــدعوة ومعرف ـــشیخ : یمكنـــه فهـــم ال ال
مــن بلغتــه الــدعوة وقــد بلــغ أرذل العمــر، وقــد خــف عقلــه وخــارت قــواه، فلــم : الهــرم، أي

مـن مـات فـي الفتـرة، أي قبـل ظهــور : والـصنف الرابـعیمكنـه تلقـي الـدعوة والعمـل بهـا، 
الإســلام، أو لــم یأتــه نبــي یبلغـــه الــدعوة، مثــل أهــل الجاهلیـــة الــذي هلكــوا قبــل مبعـــث 

  .النبي صلى االله علیه وسلم
أخــذ االله ســبحانه بــأن یً   وهــؤلاء جمیعــا حكمهــم أنهــم یمتحنــون فــي عرصــات القیامــة، 

ا ًاختبـار - أمرهم بـه، فیقبلـون، فیـفـي الحـال فیمـا یـأمرهمبأن یطیعـوه مواثیقهم وعهودهم 
ا ً كانــــت علیــــه بــــرد لأمــــر االلهًامتثــــالاأطــــاع ودخلهــــا دخلوا النــــار، فمــــن یــــأن  بــــ–لهــــم 

 ودفــع فیهــا ب إلیهــاحُِ ســ تعــالىا لأمــر االلهًومــن لــم یــدخلها عــصیان، لــم تــضره، اًوســلام
طعـة، ًدفعا، لأنـه إن كـان قـد عـصى االله فـي عرصـات القیامـة، بعـد ظهـور الـدلائل القا

  . فهو في الدنیا أعصى وأكفر، نسأل االله العافیة
   وقـــد اعتــــرض بعــــضهم علــــى هــــذا الحـــدیث زاعمــــین أن الــــدنیا هــــي دار الامتحــــان 
والتكلیــف، لا الآخــرة، وهــذا الاعتــراض مــردود علــیهم، فقــد ثبــت بــصحیح الأخبــار أن 

ا بـأن یـؤمروا ًالإنسان یمتحن في قبره وقد فـارق الـدنیا، كمـا یمـتحن أهـل الموقـف جمیعـ
بعــد أن یقــع الاســتقرار فــي عــدم التكلیــف وٕانمــا یكــون بالــسجود الله تعــالى، وغیــر ذلــك، 

قـال ابـن القـیم رحمـه ،  أو النار، وأما في عرصات القیامة فلا مانع مـن الاختبـارالجنة
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ــدار الآخــرة، وقــالواية مــن الأئمــة علــى وقــوع الامتحــان فــقــد نــص جماعــ: "االله لا :  ال
، )١(" ذكــره البیهقــى عــن غیــر واحــد مــن الــسلف، إلا بــدخول دار القــرارینقطــع التكلیــف

وهــذا القــول هــو الــذي حكــاه الــشیخ أبــو الحــسن علــي بــن : "قــال ابــن كثیــر رحمــه االلهو
إســماعیل الأشــعري، رحمــه االله، عــن أهــل الــسنة والجماعــة، وهــو الــذي نــصره الحــافظ 

حققـــي العلمــــاء والحفــــاظ  وكــــذلك غیـــره مــــن م،أبـــو بكــــر البیهقـــي فــــي كتـــاب الاعتقــــاد
  .)٢("النقاد
ا، ولا یعـذب ً وأنـه لا یظلـم أحـد،بیـان عـدل االله تعـالىإثبات المعـاد، و: وفي الحدیث   
  .ا إلا بعد بلوغ الحجةًأحد

***  
  الحدیث الرابع والثلاثون

: أن رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلم قـال:    عن جابر بن عبد االله رضـي االله عنهمـا
ِمـــن قـــال حـــ« َ َ ْ َین یـــسمع النـــداءَ َ ِّ ُ َ ْ َ ِاللهـــم رب هـــذه الـــدعوة التامـــة، والـــصلاة القائمـــة آت : َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َُ َ َّ َ ََّ َّ ِ ْ ََّ َّ َّ

َمحمــدا الوســیلة والفــضیلة، وابعثــه مقامــا محمــودا الــذي وعدتــه، حلــت لــه شــفاعتي یــوم  َ َ َ َْ ُ َ ً َ َُ َ ُ َ ُ َ ُ َِ َّ ِ َّ ِ َِ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ ْ ً ًْ َْ َّ
ِالقیامة َِ َ«)٣(.  

" الـدعوة التامــة"الإعــلام بـدخول وقــت الـصلاة المفروضــة، و: لأذان، أي   النـداء هـو ا
الكاملـة التـي وهـي الـدعوة ألفاظ الأذان التي یدعى بها إلى عبـادة االله تعـالى، : یراد بها

هـــي المنزلـــة : الوســـیلة، ولا یـــدخلها تغییـــر ولا تبـــدیل، بـــل هـــي باقیـــة إلـــى یـــوم القیامـــة
هـي المرتبــة : والفـضیلة  لـه صـلى االله علیـه وسـلم،فـي الجنـة التـي لا تنبغـي إلا العالیـة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٤٠٠ / ١ (:طریق الهجرتین وباب السعادتین )١(
  .)٥٨ / ٥(: لقرآن العظیمتفسیر ا) ٢(
، وابـــن ماجـــة )٢١١(، والترمـــذي )٦٨٠(، والنـــسائي )٥٢٩(، وأبـــو داود )٦١٤( رواه البخـــاري )٣(
  ).١٤٦١٩(، وأحمد )٧٢٢(
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   .حتمل أن تكون الفضیلة منزلة أخرىالزائدة على سائر المخلوقین، وی
التــــي یحمــــده لأجلهــــا جمیــــع أهــــل هــــو مقــــام الــــشفاعة العظمــــى :    والمقــــام المحمــــود

َعــسى أَن یبعثــك ربــك {: وقـد وعــده االله تعــالى بـه فــي قولــه تعـالى،  یــوم القیامــةالموقـف َُّ َ َ َ ََْ ْ َ
ًمقاما محمودا ُ َ ً َْ   .]٧٩: الإسراء[} َ

   وهذا الذكر الوارد فـي الحـدیث ینبغـي أن یـداوم علیـه العبـد كلمـا سـمع الأذان، ومـن 
اسـتوجب واسـتحق شـفاعة النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یـوم فضله أن مـن واظـب علیـه 

ــیامــة، والق ، ة ســبب لــدخول الجنــة بــإذن االله تعــالى، أو رفــع الــدرجات فیهــاشفاعهــذه ال
مـــن ســـأل لـــه هــذه الوســـیلة فقـــد حلــت علیـــه الـــشفاعة یـــوم : "قــال ابـــن تیمیـــة رحمــه االله

 فلمـا دعـوا للنبـي صـلى االله علیـه وسـلم اسـتحقوا ، لأن الجزاء مـن جـنس العمـل،القیامة
  .)١("ن الدعاء فإن الشفاعة نوع م،أن یدعو هو لهم

إثبــات المعــاد والــشفاعة العظمــى للنبــي صــلى االله علیــه وســلم، وفــي : وفــي الحــدیث   
فـــي أوقـــات الـــصلاة حـــین تفـــتح أبـــواب الـــسماء لا ســـیما الـــدعاء الـــذكر والحـــض علـــى 

  .، واالله المستعانللرحمة
***  

  الحدیث الخامس والثلاثون
ُقلــت :   عــن أبــي حــسان خالــد بــن غــلاق القیــسي قــال  َلأَبــي هریــرةُْ َ َْ ُ ِ َإنــه قــد مــات لــي : ِ ِ َ َ ْ َ ُ َِّ

َابنان، فما أَنت محدثي عن رسول االله صـلى االله علیـه وسـلم بحـدیث تطیـب بـه أَنفـسنا ْ َ َ َْ َ َ ُُ ْ ِْ ٍ ِ َّ ِ َّ ِِ ُِ َ َ ْ َ ََِّ ُ َ َ َ ُ َ ُ َِ ِ ِّ َ ِ 
َعن موتانا؟ قال َ َ َ ْ َ ْ َقـال: َ ْنعـم، : َ َ ُصـغارهم دعـامیص الجنـة یتلقـى أَحـد«َ ََ َ َ ََّ ََ ِ ِ َِّ ْ ُ ْ ُُ ُهم أَبـاه َ َ ْ َ أَو قـال-ُ َ ْ: 

ِأَبویه  ْ َ ِ، فیأخذ بثوبـه -َ ِ َِْ ُ ُ َ أَو قـال-ََْ َ ِ بیـده :ْ ِ َ، كمـا آخـذ أَنـا بـصنفة ثوبـك هـذا، فـلا یتنـاهى-َِ َ َ ََ َ َ َ َُ َ َِ ِْ ََ ِ َِ َ ُ 
َ أَو قال- َ ِ فلا ینتهي :ْ َ َْ َ َ حتى یدخله االله وأَباه الجنة-َ ََّ َ َ ُ ُ َْ ُ َ ُ ِ ْ َّ«)٢(  .  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)٢٠٠ / ١(مجموع الفتاوى ) ١(
  .)١٤٥ (، والبخاري في الأدب المفرد)١٠٣٣١(، وأحمد )٢٦٣٥( رواه مسلم )٢(
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 :وأصـــل الـــدعموص: "أي صـــغار أهلهـــا، قـــال النـــووي رحمـــه االله:    دعـــامیص الجنـــة
، وصـنفة )١(" أي أن هـذا الـصغیر فـي الجنـة لا یفارقهـا،كون في الماء لا تفارقهدویبة ت
  .أي طرفه: الثوب

ــد مــن المــسلمین، وفیــه  إثبــات المعــاد    والحــدیث فیــه مواســاة جلیلــة لمــن مــات لــه ول
،  واحتــسابه الحــث علــى الــصبر علــى فقــد الولــد:ًوشــفاعة الولــدان لآبــائهم، وفیــه أیــضا

  .سلمین في الجنة إن شاء االله تعالىوٕاثبات أن أطفال الم
***  

  الحدیث السادس والثلاثون
ِســأَلت رســول االله صــلى االله علیــه :    عــن أم المــؤمنین عائــشة رضــي االله عنهــا قالــت َّْ َُ َ ُ ََ ُ َِ َ ْ

َّوسلم عن قوله عـز وجـل َ َ ْ ََ َ ََّ ِ َِّ َْ ُیـوم تبـدل الأَرض غیـر الأَرض والـسماوات{: َ َْ َ ََ َ َّْ ِ َّْ ْْ َْ ُ َ َُ ] ٤٨: اهیمإبـر[} ُ
َفأَین یكون الناس یومئذ؟ یا رسول االله فقال َ ََُ َِ ُ َُ َ َْ َ ٍَِ َّ ُ َ ِعلى الصراط«: ْ َ ِّ َ َ«)٢(.  

فـذهب جماعـة مـن أهـل اختلف أهـل التفـسیر فـي المـراد بتبـدیل الأرض والـسموات،    
ــم إلــى أن المــراد تغییرهــا مــن هیئــة إلــى " تبــدیل أوصــافهما، فتبــدیل الأرض یعنــي :العل

تـــسییر جبالهـــا، وطـــم أنهارهـــا، وتـــسویة أودیتهـــا وقطـــع أشـــجارها، وجعلهـــا هیئـــة، وهـــي 
تغییر حالها بتكـویر شمـسها، وخـسوف قمرهـا وانتثـار : ا، وتبدیل السمواتًا صفصفًقاع

  .)٣("نجومها، وكونها مرة كالدهان، ومرة كالمهل
   وذهــب آخــرون إلــى أن المــراد تبــدیل ذواتهمــا بــأرض وســموات أخــر، ویبــدو أن هــذا 

ولهــذا ،  التبــدیل تغییــر الــذات مــن الآیــة، أنعائــشة رضــي االله عنهــامــا فهمتــه الــسیدة 
 النبـي صـلى االله علیـه عنـد تبـدیل الأرض؟ فقـال: فأین یكون النـاس یومئـذ، أي: تسأل

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .)١٨٢ / ١٦ (: مسلمصحیحشرح  )١(
  ).٢٤٠٦٩(، وأحمد )٤٢٧٩(، وابن ماجة )٣١٢١(، والترمذي )٢٧٩١( رواه مسلم )٢(
  .)٣٦٢ / ٤ (:تفسیر البغوي) ٣(



 - ٤٨ -

   ."على الصراط" :وسلم
 علــى  یعبــر مــن فوقهــا النــاس إلــى الجنــة،قنطــرة علــى النــاروالــصراط هــو جــسر أو    

  .نسأل االله السداد إثبات المعاد والصراط، :وفي الحدیثحسب أعمالهم، 
***  

  الحدیث السابع والثلاثون
ُأَن النــاس قــالوا   عــن أبــي هریــرة رضــي االله عنــه،  َ َ َّ َیــا رســول اللــه هــل نــرى ربنــا یــوم : َّ ْ َ َ ََ ََ َ ََّ ْ ِ َّ َ ُ

َالقیامـــة؟ قـــال َ ِ َِ َهـــل تمـــارون فـــي القمـــر لیلـــة البـــدر لـــیس دونـــه ســـح«: َ ُ ََ ََ ْ ْ َُ َ َ َ َِ ِْ َُ ُ ََ ِ َ ُقـــالوا» ٌابْ َلا یـــا : َ َ
َرســـول اللـــه، قـــال ََ ِ َّ ُ َفهـــل تمـــارون فـــي الـــشمس لـــیس دونهـــا «: َ ُ َ ََ ُْ َ َ ِ ْ َّ ِ َ ُ ْ ٌســـحابَ َ ُقـــالوا» َ َلا، قـــال: َ َ َ :

ُفــإنكم ترونــه كــذلك، یحــشر النــاس یــوم القیامــة، فیقــول« َ َ ُُ َ َ َ ُ َُ َ َِ ِ َِ ْ ُ ْ َ َْ ُ َّ َّْ ََ َ ْمــن كــان یعبــد شــیئا فلیتبــع، : ِ َِّ َ ُ َ َْْ ًَ ْ ُ ْ َ َ َ
ِفمــ َنهم مــن یتبــع الــشمس، ومــنهم مــن یتبــع القمــر، ومــنهم مــن یتبــع الطواغیــت، وتبقــى َ َْ ََ َ َ َ َِ َّ ُ َ ُْ َ َ ُ َ ُْ ُ َ َُِّْ ِ َِّ ِ ََِّ ْ َ ْ َ ْْ ْ َْ ْ َّ

ُهذه الأُمة فیها منافقوها، فیأتیهم اللـه فیقـول ُ َُ ُ ََ ََّ ِ ِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ َ َُ َ ُ َأَنـا ربكـم، فیقولـون هـذا مكاننـا حتـى یأتینـ: َّ َُ َ ََ َ َ َِ ْ َّ َ َُ ْ ََ َُ ُ َ ا ُّ
ُربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه، فیأتیهم الله فیقـول ُْ َ ُ َ َ ََ َ ََّ ُِ ِ ِْ ُ َ َ ََ َ َُّ َُّ َأَنـا ربكـم، فیقولـون: َ ُ ُ ََ ْ َُ ُّ ْأَنـت ربنـا، فیـدعوهم : َ َُ َ َُ َْ َ ُّ ْ

َفیـــضرب الـــصراط بـــین ظهرانـــي جهـــنم، فـــأَكون أَول مـــن یجـــوز مـــن الرســـل بأُمتـــه، و َِ ِ َِّ ُِّ ِ ُ َ ُ َُ ُ َ ْ َ َ ُ َُ َ َ َ ََ َُّ َ ََّ ْ َ ْ ْْ َ ُ لاَ ِّ
ٍیتكلم یومئـذ أَحـد إلا الرسـل، وكـلام الرسـل یومئـذ ِ َّ ٍ ِ ََّ ْ َ َْ َ َ َِ ُ ُُّ ُُّ َ َُ َ ُ َِ ٌ ِاللهـم سـلم سـلم، وفـي جهـنم كلال: َ ََّ َ َ ََّ َ ْ ْ َُ ِ ِّ َِّ َ  ُیـبَّ

َمثــل شــوك الــسعدان، هــل ر ْْ َ ِ َ ْ َّ ِ َِ ُ ِأَیــتم شــوك الــسعدان؟ْ َ ْ َّ َ ْ َْ ُ ُقــالوا »ْ َنعــم، قــال: َ َ ْ َ ِفإنهــا مثــل شــوك «: َ ِْ ََ َُ ْ َِّ
ْلــسعدان غیــر أَنــه لا یعلــم قــدر عظمهــا إلا اللــه، تخطــف النــاس بأَعمــالهم، فمــنهم مــن ا ُ َ َُ ُْ ْ َ َ َ َْ َِ ِ َّ َّ ِ َِ َِ ِ ِْ َْ َّ َّ ُِ ْ ََ َ ََ ْ ُ َ ْ ْ َّ

ِیوبــق بعملــه، ومــنهم مــن یخــردل ثــم ینجــو، حتــى إذا أَراد اللــه رحمــة مــن أَراد مــن أَهــل  ْ ْ َ ْْ ْ ُ َ ُ َ ُ ْ َ ُِ َّ ِ َِ َ َ َُ َ َ َ َ َ ُْ ََ َْ ِ َّ ِ َِّ ُ ُ ْ َ َ
ِالنار َ، أَمـر اللـه الملائكـةَّ َ ِ ََّ َ َ ِأَن یخرجـوا مـن كـان یعبـد اللـه، فیخرجـونهم ویعرفـونهم بآثـار : َُ ِ ِ َِ ِ ُْ ُْ ََ َُ َْ َْ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ ُ َْ ْ ُ َّْ َ َ

ِالــسجود، وحــرم اللــه علــى النــار أَن تأكــل أَثــر الــسجود، فیخرجــون مــن النــار، فكــل ابــن  ِ َّ ِ َّْ ُّ ُ َ َُ ََ َِ َُّ َ ُ ْ َ ُ َ ُُ َْ ِ ُِّ َُّ َْ َ َ ََّ
ُآدم تأك َْ َ ُله النـار إلا أَثـر الـسجود، فیخرجـون مـن النـار، قـد امتحـشوا فیـصب علـیهم مـاء َ ََ ْ ُ َ ُِ ِ ِْ َ َُ ُ َ ُ َ ُ ُُّ َ ُ َ ََ ْْ ِ َّ ََّ َِ َّْ ُّ َ

ِالحیاة، فینبتون كما تنبت الحبة في حمیل السیل، ثم یفرغ الله مـن القـضاء بـین العبـاد  ِ ِ ِ َّ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ َ ََ َ َْ ْ َُ ُ ْ َُ ََُّ ِ َِّ ُ َّ ْ َْ َُ
ٌویبقــى رجـــل ُ ََ َ ْ َ بـــین الجنــة والنـــار وهـــو آخـــر أَهــل النـــار دخـــولا الجنــة مقبـــل بوجهـــه قبـــل َ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ِ ِْ ُ َْ َ َ ٌَ ْ ُ َُ ًَّ ِ َّ ِ َّ َُّ ُْ ِ َ
ُالنــار، فیقــول ُ ََ ِ َیــا رب اصــرف وجهــي عــن النــار، قــد قــشبني ریحهــا وأَحرقنــي ذكاؤهــا، : َّ ْ ُْ َ َ ِ َِ َ َ ََ َ ََ َُ َ َ َِ ِ َّ ِ ِْ ِْ ْ ِّ



 - ٤٩ -

ُفیقـول ُ َهـل عــسیت إن فعـل ذ: ََ َ ُِ ْ َِ َ ْ ََ ُلـك بــك أَن تـسأَل غیـر ذلــك؟ فیقـولْ َ َ َ َُ َ َْ ِ َِ َ ْ َ ْ َ ِلا وعزتـك، فیعطــي : ِ ْ َُ َ ِ َِّ َ َ
ــه مــا یــشاء مــن عهــد ومیثــاق، فیــصرف اللــه وجهــه عــن النــار، فــإذا أَقبــل بــه علــى  َالل ََ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ َِ َّ ٍ ِ َِّ ِ َِ ْ َ َ َِ َّ ِ َِ َْ َ َُ ْ ٍ َ ْ ُ

ُالجنــة، رأَى بهجتهــا ســكت مــا شــاء اللــه أَن یــسك َْ َ ْ ُ َ َ ََّ َِ ََ َ َ ََ َ ْ َت، ثــم قــالَّ َ َّ ُ ِیــا رب قــدمني عنــد بــاب : َ َ ََ ْ ِ ِ ْ ِّ َ ِّ َ
ُالجنة، فیقول الله له ُ َ ََ َّ ُِ ُ َ َأَلیس قد أَعطیت العهـود والمیثـاق، أَن لا تـسأَل غیـر الـذي كنـت : َّ ْ َ ْ ْ ْْ َُ َِ َّ َِ ُْ َ َْ َْ َ ََ َ ُ ََ َ

ُسأَلت؟ فیقـول ُ ََ َ ْ ُیـا رب لا أَكـون أَشـقى خلقـك، فیقـول: َ َ ْ ُُ ََ ََ ِْ َ ُ َ ِّ َفمـا عـ: َ َ ْسیت إن أُعطیـت ذلـك أَن َ َْ ِ َِ َ ْ َ ِْ َ
ُلا تـسأَل غیــره؟ فیقـول َُ ََ ُ َْ ْ َ َ ٍلا وعزتــك، لا أَســأَل غیـر ذلــك، فیعطـي ربــه مــا شـاء مــن عهــد : َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ َُ َ ََ َ ََّ ْ َْ ُ ََ ْ َ َ َِ َِّ َ

ِومیثــاق، فیقدمــه إلــى بــاب الجنــة، فــإذا بلــغ بابهــا، فــرأَى زهرتهــا، ومــا ف َِ َ َ َ َ َُ ََ ْ َ ََ َ ََ َ َ َ َ ُ َُ َ َِ ِ َِّ ِ ِّ َ ٍ َِیهــا مــن النــضرة َ َْ َّ َ ِ
ُوالسرور، فیـسكت مـا شـاء اللـه أَن یـسكت، فیقـول ُ ُُ َ َ ْ ُ ََ َ ََ ُْ َّْ َ َ ُِ ُّ ُیـا رب أَدخلنـي الجنـة، فیقـول اللـه: َ َ َ ََّ ِ ُِ ُ َ َ َّ ْ ْ ِّ َ :

ْویحــك یــا ابــن آدم، مــا أَغــدرك، أَلــیس قــد أَعطیــت العهــود والمیثــاق، أَن لا تــسأَل غیــ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َْ َْ َ ََ َ َ ْ ََ ِ َ َ َُ َ َُ ََ َ رَ َ
ُالـذي أُعطیـت؟ فیقــول ُ ََ َ ِْ ِ ُیـا رب لا تجعلنـي أَشــقى خلقـك، فیـضحك اللــه عـز وجـل منــه، : َّ َ َ ُ َ َ َْ َِ َّ ِ َِّ َ َّ ُ َ ْْ َْ ْ َْ َ َ َ ِّ َ

ُثــم یــأذن لــه فــي دخــول الجنــة، فیقــول ُ َ َ ُ ََ ِ َِّ ِ ُ ُ َ َُ ْ َّ ُتمــن، فیتمنــى حتــى إذا انقطــع أُمنیتــه، قــال اللــه : ُ ُ َ ََّ َِ َ َُ َ ََّ ْ َ َ ََ َ ْ َ ِ َّ َّ َّ
َعـــز وجـــ ََ ُمـــن كـــذا وكـــذا، أَقبـــل یـــذكره ربـــه، حتـــى إذا انتهـــت بـــه الأَمـــاني، قـــال اللـــه : َّلَّ َ ُ ُ َ َّْ ِ ِ َِ َ ْ َ ََ ُّ َ َ َ ُِ ِ َّْ َْ َ َ َ َُّ ُ ِّ َ

َتعـالى َ ُلـك ذلــك ومثلـه معـه: َ َُ َ ُْ َ َِ َ َ َ قــال أَبـو سـعید الخــدري لأَبـي هریـرة رضــي اللـه عنهمــا،»َِ ُ َ َ َْ َ َُ ُ َُّ ِ ِ ٍ َِ ْ ُ ِ ُّ ِ ْ َ َ َ :
َّإن رسول الله صل ِ ََّ َُ َ َّ َ علیه وسلم قالُى االلهِ َ َ ََّ َِ َْ ُقال الله«: َ َّ َ ِلك ذلـك وعـشرة أَمثالـه: َ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ ُ قـال أَبـو ،»َ َ َ

َهریرة َ َْ ُلم أَحفظ من رسول الله صلى االله علیـه وسـلم إلا قولـه: ُ َ َْ َ َْ ُ َ َْ َّ َّ ِ َّ ِ َّ ِِ َ ََ َ ُْ ِْ ْ ُلـك ذلـك ومثلـه معـه«: َ َُ َ ُْ َ َِ َ َ َِ «
ٍقال أَبو سعید ِ َ ُ َ ُسمعته یقولِِّإني : َ ُ َ ُ ُ ْ ِ ِذلك لك وعشرة أَمثاله«: َ ِ َِ ْ ُ َ َ َ َ َ ََ َ«)١(.  

وفـــي بعـــض طـــرق هـــل تـــشكون، : أي" هـــل تمـــارون: "قولـــه صـــلى االله علیـــه وســـلم   
  ودون،أنكـم سـترون االله عـز وجـل فـي وضـوح تـام: والمعنـى، "هل تـضارون: "الحدیث

 وقــــت ، كمـــا تــــرون الــــشمس فـــي وضــــح النهــــار مـــضیئة فــــيأن تـــضركم هــــذه الرؤیــــة
ا مـضیئا ًلیس بیـنكم وبینهـا سـحاب، وكمـا تـرون القمـر باللیـل لیلـة اكتمالـه بـدرالظهیرة، 

للخــالق بــالمخلوق، لا تـشبیه ، والتــشبیه هنـا فــي الوضـوح وزوال الــشك، فـي وضــوح تـام
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).١٨٢(ومواضع، ومسلم ) ٨٠٦( رواه البخاري )١(
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  .سبحانه
َّ، الكلالیـــب جمـــع كـــلاب، "مثـــل شـــوك الـــسعدانكلالیـــب : "   وقولـــه وهـــو آلـــة حدیدیـــة ُ

مـنهم : "نبـات ذو شـوك، وقولـه:  والـسعدانمعقوفة یتناول بها الحـداد الحدیـد مـن النـار،
 تقطعـــه ، ومـــنهم مـــنیهلـــكن  مـــنهم مـــ: یعنـــي"مـــن یوبـــق بعملـــه، ومـــنهم مـــن یخـــردل

ُّاحترقــوا واســودوا : یعنــي" قــد امتحــشوا: "وقولــه، ا صــغیرة كــالخردلًكلالیــب جهــنم قطعــ
ــه كمــا ینبــت النبــات  :یعنــي" كمــا تنبــت الحبــة فــي حمیــل الــسیل: "مــن الاحتــراق، وقول

قــد : "، وقولـه بـذلك لأنـه أسـرع فـي الإنبـاتهمهَّ شـب،مـا یحملـه الـسیل مـن طـین ونحـوهفی
  .لهیبها وشدة اشتعالها": ذكاؤها"یعني أهلكني وأحرقني، و: یعني" ریحهاقشبني 

" ویلـــك"كلمــة رحمـــة تقــال عنـــد العجــب والاســـتنكار، ویقابلهــا كلمـــة " ویحـــك"ولفظــة    
فیــضحك االله عــز وجــل : "وقولــهالتــي تقــال فــي نفــس الموضــع إلا أنهــا كلمــة عــذاب، 

ولا نــــشبهها تكلــــف تأویلهــــا، نــــؤمن بهــــا بــــلا كیــــف كــــشأن جمیــــع الــــصفات، ولا ن" منـــه
ٌلیس كمثله شيء{:  بأن االله تعالىًإیمانابصفات المخلوقین،  ْ َ ِ ِ ِْ ََ َ   .]١١: الشورى [}ْ

 كثیـرة عن أبي سعید الخدري رضـي االله عنـه، زاد فیهـا أشـیاء   وللحدیث روایة أخرى 
َعطـشنا یـا ربنـ«: أن الأمـم تقـول یـوم المحـشر: ، منهاعلى حدیث أبي هریرة ََّ َ َ َْ َِا، فاسـقنا، ِ ْ َ

َقال ًفیشار إلیهم أَلا تردون؟ فیحشرون إلى جهـنم كأَنهـا سـراب یحطـم بعـضها بعـضا، : َ َ ُ َ َ َ ُ ُْ َْ َ َ َ ُ ْ ُُ َِ ْ ٌ ْ َْ َّ َّ َِ َ َ َِ ِ َِ ََ َ َ َُ َ
ِفیتــساقطون فــي النــار حتــى إذا لــم یبــق إلا مــن كــان یعبــد االله تعــالى مــن بــر وفــاجر َ َ ََ ٍّ َ ْ ُ َ ْ َ َ َِ َّ َِ َ ََ ََ ََ َ ُْ َْ َ ََ ِ ِ َّْ ِ َّ ُ«، 

ُفیقـــول«أن االله تعـــالى یتجلـــى لعبـــاده : ومنهـــا ُ َأَنـــا ربكـــم، فیقولـــون: ََ ُ ُ ََ ْ َُ ُّ َنعـــوذ بـــاالله منـــك لا : َ َُ ْ ِ ِ ِ ُ َ
ُنشرك باالله شـیئا مـرتین أَو ثلاثـا، حتـى إن بعـضهم لیكـاد أَن ینقلـب، فیقـول َ ُ ُْ َ ًَ َ َ ْ َ َ َ ََ َِ ْ ُ َ َُْ ْ َْ َّ ِ َّ ًِ َ ِ ِْ ْ َُ َّ ْهـل بیـنكم : ِ ُ َ ْ ََ ْ

ََوبینه آیة فت ٌ َ ُ ََ ْ َعرفونه بها؟ فیقولونَ ُ ُ َ َُ َُ ِ َ ِ ِنعم، فیكشف عن ساق فـلا یبقـى مـن كـان یـسجد للـه : ْ َِّ ُ ُُ َ ْ َ ْ َ ُْ َ َ َ َْ ْ ََ َ َ ٍَ َ َْ
َمــن تلق ِْ ُاء نفــسه إلا أَذن االله لــه بالــسجــــِْ ُُّ ِ َِ ُ َ ِ َّ ِ ِ ِْ ُود، ولا یبقـــى مــن كــان یــسجـَ َ ْ َْ َ َ َ َ ْ ََ ِّد اتــِ َّقاء وریـــاء إلا ــــُ ِ ً ًَ ِ َ َ

َجعل َ ُاالله ظهره َ َ ُْ ُ طبقة واحدة، كلما أَراد أَن یسجد خر على قفاهَ َْ ََ َ ًَ ُ َ ْ ََّ َ ًَ َ ََ َ َّ ُِ َ َ«)١(  .  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ًمختصرا ومفرقا، ورواه مسلم ) ٤٥٨١( رواه البخاري )١(   .ًمطولا) ١٨٣(ً
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ِدحــض مزلــة، فیـــه «ًوفــي حــدیث أبــي ســعید أیـــضا زیــادة فــي صــفة الـــصراط، أنــه     ِ ٌَّ ِ َ ٌ ْ َ
ُّخطــــاطیف وكلالیــــب وحــــسك تكــــون بنجــــد فیهـــــا شــــویكة یقــــال لهــــا الــــسعدان، فیمـــــر  ُ َ ََ ُ َ َُ ُُ َُ ُْ َّ َ َُ َ ُ ََ ٌ ْ ْ ََ َ َِ ٍ ِ ِِ َ ٌ َ َ َ

ِالمؤمنـــون كطـــرف العـــین، وكـــالبرق، وكـــالریح، وكـــالطیر ِْ ْ َُّ َ َ َ ََ َ َِ ِّ ِ ْ َْْ ْ َْ ِ َ َ ِ ْ ـــل والركـــاب، ُ ِ، وكأَجاویـــد الخی َ َِّ َ َِ ْ َ ْ ِ ِ َ
َفناج مسلم، ومخدوش مرسل، ومكدوس فـي نـار جهـنم َ ََّ َِ َ ُ َ ٌ َُ َ َِ ٌَّ ُ ٌ ُ ْْ ٌ َ َْ ٍ  :بمعنـى واحـد" دحـض مزلـة. "»َ

شــوك صــلب مــن الحدیــد، : ، والحــسكوهــو الموضــع الــذي تــزل فیــه الأقــدام ولا تــستقر
مخـدوش "جـري مـن الخیـل والإبـل، والجید الـسریع فـي ال: أي" أجاوید الخیل والركاب"و

مـــن یــــصیبه خـــدوش مــــن الخطـــاطیف والحــــسك أثنـــاء مــــروره، فیعبــــر : یعنــــي" مرســـل
یــسقط فیهــا بوجهــه، نــسأل االله : یعنــي" مكــدوس فــي النــار"الــصراط بــصعوبة شــدیدة، و

   . السلامة والعافیة
فـي    وكذلك خالف أبو سعید الخدري أبا هریرة رضـي االله عنهمـا فـي ختـام الحـدیث، 

لــك ": ًمقــدار الثــواب الــذي ینالــه آخــر أهــل النــار دخــولا الجنــة، ففــي روایــة أبــي ســعید
: ، قــال الحـــافظ"لـــك ذلــك، ومثلــه معـــه: "، وفــي روایــة أبـــي هریــرة"ذلــك، وعــشرة أمثالـــه

 أن یكـون أبـو هریـرة سـمع :وجمع عیاض بین حـدیثي أبـي سـعید وأبـي هریـرة باحتمـال"
ـــادة، فحـــدث بـــه، ومثلـــه معـــه: قولـــهًأولا ـــم حـــدث النبـــي صـــلى االله علیـــه وســـلم بالزی  ، ث

 ثــم ســمع ،ًا أولاً ســمعه أبــو ســعید وأبــو هریــرة معــ: وعلــى هــذا فیقــال،فــسمعه أبــو ســعید
  .، واالله أعلم)١("أبو سعید الزیادة بعد

إثبــات المعــاد والحــشر والــصراط، ورؤیــة المــؤمنین ربهــم عــز وجــل، :    وفــي الحــدیث
ـــوم ا ـــسأل االله وفیـــه بعـــض أحـــداث وأهـــوال ی لقیامـــة، وســـعة رحمـــة االله تعـــالى وعفـــوه، ن

  .العفو والعافیة
***  

  
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٤٦١ / ١١ (:فتح الباري )١(
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  الحدیث الثامن والثلاثون
ْإن اللـه سـیخلص رجـلا مـن«: ص رضي االله عنهمـا   عن عبد االله بن عمرو بن العا ُ ُ َِ ًَّ َ ُ َِّ َ َّ ِ 

ِأُمتي على رءوس الخلائق یوم القیامـة ِ ِ َِ ْ َُ َ ََ ِ َِ ََ ُ Ď فینـشر علیـه تـسعة وتـسعین سـجلا،َّ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ِْ َ ً ََ ْ َ َُ ُ ٍّ كـل سـجل ،َْ ِ ِ ُّ ُ
ُمثل مـد البـصر، ثـم یقـول ُُ َ ََّ ُ ِ َ ِّ َ ْ َأَتنكـر مـن هـذا شـیئا؟ أَظلمـك: ِ َ َُ ََ ً ْ ََ ْ ِ ِ ُ كتبتـي الحـافظون؟ فیقـولُْ َُ َ َ ََ َ ُ ِ ِ لاَ : َ

ُیا رب، فیقول ُ َ ََ ِّ ُأَفلك عـذر؟ فیقـول: َ َُ َ َُ ٌَ ْ ُلا یـا رب، فیقـول: َ ُ َ ََ ِّ َ ُ إن لـك عنـدنا حـسنة، فإنـه ،ََبلـى: َ ََِّ َِ ً ََ ََ َ ْ ِ َ َّ
َلا ظلــم علیــك الیــوم، فتخــرج بطاقــة فیهــا ُ ِْ ٌ َْ ََ ُِ ُ َ َْ َ َ ََ َْ َّأَشــهد أَن لا إلــه إلا : َ ِ َِ َْ َ ُ َ ــهْ ُالل ً وأَشــهد أَن محمــدا ،َّ َُّ َ ُ ََّ ْ َ

ــــول ــــده ورســــوله، فیق ُعب ُ َ ُ ََ ُ ُ َ َ ُ ُ ــــول: ْ ــــك، فیق ُاحــــضر وزن َُ َ َُ َ ْْ َ ــــة مــــع هــــذه : ْ ــــا رب مــــا هــــذه البطاق ِی ِ ِ َِ ََ َ َ َُ َ َ ِ ِّ َ
َالـــسجلات، فقـــال ََ ِ َّ ِ ُإنـــك لا تظلـــم: ِّ َ َْ ُ َ َ، قـــال»َِّ ٍفتوضـــع الـــسجلات فـــي كفـــة«: َ ِ ََّّ َِ ُ ِّ ُ َ ُ ِ والبطاقـــة فـــي ،َ ُ َ َ ِ َ

ٌفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، فلا یثقل مع اسم الله شيءكَ ْْ َ َ َ َ َِ َّ ِ ِ َّ ِ ٍَ َ ُ ُ ُْ َ ُ ََ َ َِ َ َ ُ ِ َِّّ«)١(.   
 ینـادى علیـه ًسـیمیز ویختـار رجـلا: أي" ًسیخلص رجلا: "قوله صلى االله علیه وسلم   

كتـــب وصـــحائف أعمالـــه الـــسیئة التـــي : أي" Ďتـــسعة وتـــسعین ســـجلا: "وقولـــه ،لیحاســـب
الـــصحیفة الـــصغیرة، فهـــي صـــغیرة فـــي حجمهـــا : والبطاقـــة،  بهـــا فـــي الـــدنیاكـــان یعمـــل

  .یم بحیث رجحت وثقلت على السجلاتمقارنة بالسجلات، لكن مقدارها عظ
إن ثقــل كلمــة التوحیــد أكبــر وأعظــم مــن : ، أي"لا یثقــل مــع اســم االله شــيءو: "   وقولــه

يء مــن المعاصــي، بــل  لا یقاومــه شــوالتوحیــدأن یبلغهــا ویــساویها شــيء فــي المیــزان، 
: ، قـــال ابـــن تیمیـــة رحمـــه االله علـــى جمیـــع المعاصـــي وتوحیـــدهیتـــرجح ذكـــر االله تعـــالى

ذ إ ،خــــلاص والــــصفاء وحــــسن النیــــة اقتــــرن بهــــذه الكلمــــة مــــن الــــصدق والإفهــــذا لمــــا"
الكلمـــات والعبـــادات وان اشـــتركت فـــي الـــصورة الظـــاهرة فإنهـــا تتفـــاوت بحـــسب أحـــوال 

"اًا عظیمًالقلوب تفاوت
)٢(.  

إثبات المعاد والمیزان، وأنه میزان لـه كفتـان توضـع الحـسنات :    ویستفاد من الحدیث
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ).٦٩٩٤(، وأحمد )٤٣٠٠(، وابن ماجة )٢٦٣٩( رواه الترمذي )١(
  )١٦٤ / ١ (:ورع والعبادةالزهد وال) ٢(



 - ٥٣ -

 ،تــوزنلیجــسم الأفعــال والأقــوال تعــالى أن االله و فــي إحــداهما، والــسیئات فــي الأخــرى،
، فتثقــل الطاعـــات وتطـــیش الـــسیئات لثقـــل العبــادة علـــى الـــنفس وخفـــة المعـــصیة علیهـــا

  .نسأل االله العلي القدیر أن یثقل موازیننا
***  

  الحدیث التاسع والثلاثون
: لخــدري رضــي االله عنـه، أن رســول االله صــلى االله علیـه وســلم قــال   عـن أبــي سـعید ا

ــــیقص « ــــار، ف ــــین الجنــــة والن ــــى قنطــــرة ب ــــار، فیحبــــسون عل ــــون مــــن الن ُّیخلــــص المؤمن َُ َ َ َ َ ُ ََ َ َِ َّ َّ ِ ََّ ِ َِ َ َ َْ ْ ٍُ َِ َُ ْ َ ُُ ُْ ْ
ُلبعــضهم مــن بعــض مظــالم كانــت بیــنهم فــي الــدنیا، حتــى إذا هــذب َ َ َ َ ْ َِّ ُ َ ْ ََ ِ َّ ِْ ُّْ ٍِ ِ ِ ِ ُِْ َ َْ ُ َ ْ ِوا ونقــوا أُذن لهــم فــي ْ ِْ ُ َ َ ُّ ُ َ

ِدخــول الجنــة، فوالــذي نفــس محمــد بیــده، لأَحــدهم أَهــدى بمنزلــه فــي الجنــة منــه بمنزلــه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ ِ َّ ِِ ِ ِ ِ ِِ َّ ِ َّْ ْ ْ ْ َُ َ ْ ُُ َ َ َ َ ََ ُ ُُ ََ َّ ُ ْ ََ ِ
َْكان في الدنیا ُّ ِ َ َ«)١(.  

ا بعــد أن یتجــاوزو: یعنــي" یخلــص المؤمنــون مــن النــار: "  قولــه صــلى االله علیــه وســلم 
ــه، ثــم  الــصراط الممتــد فــوق النــار والعیــاذ بــاالله تعــالى، وكــل مــنهم یتجــاوزه حــسب عمل

 فیقـتص المظلـوم مـن ظالمـه حقـه الـذيتوقفهم الملائكة علـى قنطـرة بـین الجنـة والنـار، 
 وهـــذهوهــذا إذا كـــان كلاهمــا مـــؤمن وقــسم لـــه دخــول الجنـــة، اعتــدى علیـــه فــي الـــدنیا، 

حتـى إذا طهـروا وتخلـصوا  ،ظـالمهم جمیـع حـسناتهم لا تـستغرق مللقوم الـذینالمقاصة 
فـالنفوس الخبیثـة لا تـصلح : "، قـال ابـن تیمیـة رحمـه االلهمن حقوق الناس أدخلـوا الجنـة

أن تكون في الجنة الطیبة التي لیس فیها من الخبـث شـيء، فـإن ذلـك موجـب للفـساد، 
ى بــل إذا كــان فــي الــنفس خبــث طهــرت وهــذبت، حتــى تــصلح لــسكن، أو غیــر ممكــن

   .)٢("الجنة
 ،ء مـن الخبـثينة لا یدخلها خبیـث، ولا مـن فیـه شـفالج: "   وقال ابن القیم رحمه االله

ـــدنیا ولقـــير فـــَّفمـــن تطهـــ ـــر معـــواً االله طـــاهري ال ـــمّ مـــن نجاســـاته دخلهـــا بغی  ق، ومـــن ل
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١٠١ (ص: الحسنة والسیئة )٢(           ).١١٠٩٥(، وأحمد )٦٥٣٥(رواه البخاري ) ١(



 - ٥٤ -

ٕ وان كانـــت ، الــدنیا فـــإن كانــت نجاســته عینیــة، كالكـــافر، لــم یــدخلها بحــاليیتطهــر فــ
 النــار مــن تلــك النجاســة، ثــم یخــرج ي بعــد مــا یتطهــر فــنجاســته كــسبیة عارضــة دخلهــا

 حتـى إن أهــل الإیمـان إذا جـازوا الــصراط حبـسوا علـى قنطــرة بـین الجنـة والنــار، منهـا،
َّفیهذبون وینقون من بقایا بقیت علیهم، قصرت بهم عـن الجنـة، ولـم توجـب لهـم دخـول  َّ َ

، نــسأل االله العلــي القــدیر أن )١(" دخــول الجنــةي، حتــى إذا هــذبوا ونقــوا أذن لهــم فــالنــار
  .یجعلنا من أهلها

ســول االله صــلى االله علیــه وســلم أنهــم أعــرف بمنــازلهم فــي الجنــة مــن أهــل ویقــسم ر   
الــدنیا بمنــازلهم، وقــد عرفــوا منــازلهم فــي الجنــة بتكریــر عرضــها علــیهم بالغــداة والعــشي 

إثبـات المعـاد والـصراط والقنطـرة، والجنـة والنـار، : ویؤخـذ مـن الحـدیث. وهم في قبـورهم
على رد الحقوق إلى أصـحابه، وأنـه مـا مـن أحـد وتحریم الظلم، والتحذیر منه، والتأكید 

  .سیدخل الجنة وفي عنقه حق لأحد من الناس، واالله المستعان
***  

  الحدیث الأربعون
: ل رسـول االله صـلى االله علیـه وسـلمقـا: عن أبي سعید الخـدري رضـي االله عنـه قـال   
ٍیـؤتى بــالموت كهیئــة كـبش أَملــح، فینــادي منـاد« ِ ِ َِ َ ْ ُْ َ ْ َُ َ َُ َ ْ ٍ َ ََ ْ ِ َ َیــا أَهــل الجنـة، فیــشرئبون وینظــرون، : ْ َُ َُ ْ َْ َ َ ََ ُِّ ْ ََ ِ َّ

ُفیقول ُ َهل تعرفون هذا؟ فیقولون: ََ َُ َُ ََ َُ َِ ْ َ ِنعـم، هـذا المـوت، وكلهـم قـد رآه، ثـم ینـادي: ْ َُّ ُ َ َُ َّ ُ ُ َ ْ ُ ْ َ ْْ َ ُ َ َ َیـا أَهـل: َ ْ َ 
ُالنــار، فیـــشرئبون وینظـــرون، فیقـــول ُْ َ َ ََ ََ َُ َُ ْ َ ُِّ ِ َوهـــل تعرفـــون هـــذ: َّ َ ََ ُ ِ ْ َ َا؟ فیقولـــونْ ُ ُ ُنعـــم، هـــذا المـــوت، : ََ َ َْ َ َْ َ

ْوكلهم قد َ ُْ ُُّ ُ رآه، فیذبح ثم یقولَ ُ َ ُ َ َُُّ ْ َ ُ َیا أَهـل الجنـة خلـود فـلا مـوت، ویـا أَهـل النـار خلـود فـلا : َ ََ ٌَ ٌُ ُُ ْ ُ ِْ َّ ََّ ََ َ ََ َ ْ َ ِ
َمــوت ْ َ، ثــم قــرأَ»َ َ َّ ِوأَنــذرهم یــوم الحــسرة إذ قــضي الأَمــر وهــم فــ{: ُ ِ ِْ ُ َ ْ ُْ َُ َ َْ َْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َ ٍي غفلــةْ َْ ، ]٣٩: مــریم[} َ

َْوهؤلاء في غفلة أَهل الدنیا  ْ َُّ ُ ٍ ِ َِْ َ ُ َ َوهم لا یؤمنون{َ ُ ُِ ْ ُ َ ْ   .)١(]٣٩: مریم[} َ
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)٥٦ / ١ (:یطانإغاثة اللهفان من مصاید الش) ١(
     ).٢٨٤٩(، ومسلم )٤٧٣٠( رواه البخاري )٢(



 - ٥٥ -

َالـذي خلـق المـوت والحیـاة {   الموت كما الحیاة مخلوق من مخلوقات االله جـل وعـلا،  ََ َ ْ َْ َ ْ َ َ َ ِ َّ
ًلیبلوكم أَیكم أَحسن عمـلا َُ ْ َْ َُ َ ْ ُْ ُُّ َ كـبش " كهیئـة  وذلـك المـوت یـصور یـوم القیامـة،]٢: الملـك[} ِ

 فیوقــف: وفــي بعــض طــرق الحــدیث بیــاض وســواد، لكــن ســواده أقــل، فیــه: أي، "أملــح
ـــة والنـــار ـــین الجن ـــسور الـــذي ب ـــى ال ـــى أهلهمـــا، فیـــشرئبون، عل ـــادى عل أي یمـــدون : فین

، ویعرفــون أنــه المــوت، فیــذبح أمــام أنظــارهمأعنــاقهم ویرفعــون رؤوســهم لینظــروا إلیــه، 
ن االله ســبحانه ینــشئ مــن إفــ ":، قــال ابــن القــیم رحمــه االلهوهــذا علــى الحقیقــة لا المجــاز

 ،ا معاینــة یثــاب بهــا ویعاقــبًمــن الأعمــال صــور  كمــا ینــشئ،المــوت صــورة كــبش یــذبح
 وینــــشئ مــــن ،ا تكــــون الأعــــراض مــــادة لهــــاًواالله تعــــالى ینــــشئ مــــن الأعــــراض أجــــسام

ا ومــن الأجــسام ً كمــا ینــشئ ســبحانه وتعــالى مــن الأعــراض أعراضــ،اًالأجــسام أعراضــ
  .)١("عة ممكنة مقدوره للرب تعالى فالأقسام الأرب،اًأجسام

ٍلأنهــم ســیعرفون أنهــم فــي نعــیم بــاق لــن  زیــادة فــي نعــیم المــؤمنین، وهــذا فیــه: قلــت   
َلا یــذوقون فیهــا المــوت إلا الموتــة الأُولــى{یــزول بمــوت آخــر،  َ ُ َْ ْ َْ ْ َ ْ َ ََّ ِِ َ َ ُ وفیــه ، ]٥٦: الــدخان[} َ

ــیهم { ینقطــع،  أن عــذابهم لــن حینئــذالكــافرین، لأنهــم ســیدركوننكایــة فــي  ْلا یقــضى عل ِ ْ َ ََ َ ُْ
ٍفیموتوا ولا یخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كـل كفـور ُِ َ ُ َ ََّ ْ َ ِ َِ َ ََ ُْ ُِ َ ْ َ ُ َْ َُ َّ َ ُ  وهـذا التأبیـد، ]٣٦: فـاطر[} َ

  .یختص بالكافرین فحسب، لا أهل التوحید، نسأل االله العافیة
دائـم لا ینقطـع، والخلـود إثبات المعاد والجنـة والنـار، وأن نعـیم الجنـة : وفي الحدیث   

لاسـتعداد في النار للكـافرین، والتحـذیر مـن یـوم القیامـة وأهوالـه، وحـث المـؤمنین علـى ا
 أســأل االله العلــي القــدیر أن یرزقنــا رضــاه والجنــة، وأن یعیــذنا مــن ســخطه والنــار، .لــه

ــالنظر إلــى وجهــه الكــریم، وحــسبنا  ــا ب ــه یــوم لا ظــل إلا ظلــه، وأن یمتعن وأن یظلنــا بظل
  .الله ونعم الوكیل، وسلام على المرسلین، والحمد الله رب العالمینا
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